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تبني الاقتصاد الإسلامي  
كاستراتيجية التغيير لنظام عالمي جديد 

جمعية شعوب أوراسيا أنموذجا
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هيئة تحرير المجلة 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -
الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن5  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -
الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -
الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا5-

أسرة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني: فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Wالمعاملا فقه  أبحا]  مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   oوق وهي 
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رؤية ا#لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل.. 

ونحو تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

www.kantakji.com	 	من	 ١١٨الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

لرعاية المجلة أو للإعلان فيها 
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اwـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اwـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اwـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اwلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اwلة بالضرورة.  ✴
اwلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اwـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اwـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اwلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اwـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك؛ حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¤ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيـسة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واwـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط TradiÁonal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٤٩ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية 
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تبني الاقتصاد الإسلامي كاستراتيجية التغيير لنظام عالمي جديد 
- جمعية شعوب أوراسيا أنموذجا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

كـلـمـة سـيـلـقـيـهـا رئـيـس تحـريـر مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة ف مـشـروع بـرنـامـج نـقـاش شـراكـة 
أوروبية كبرى, والمنعقد ف جمهورية مصر العربية ف ١-٢-٢٠٢٣. 

تنظيم: جمعية شعوب أوراسيا, تحت شعار: أيام جمعية شعوب أوراسيا 

إن الـتدافـع هـو سـنة مـن سـنن الله تـعالـى، وينجـم عـنه الـتمييز، لـيبقى مـا يـنفع الـناس ولـيذهـب غـيره، ويشهـد 

الــتاريــخ تــدافــعات كــثيرة هــي أشــبه مــا تــكون بــالمــد والجــزر، ويــعدُّ المــؤرخ ابــن خــلدون أول مــن أوضــح قــيام 

الحـضارات، فـوضـع مـعايـير تُـنبئ وتمهـد بـزوالـها، ثـم يـتلوهـا فـترة نـشوء وظـهور حـضارات جـديـدة، ومـثال 

ذلك: بينما أوروبا تتلاشى اليوم، فإن أوراسيا تتحد.  

إن مـعيار الـبقاء مـنوط بـإقـامـة الـعدل بـين الـناس، والاقـتصاد الـرشـيد هـو أحـد أدوات تحـقيق الـعدل، فـأي اقـتصاد 

يجب أن تتبناه جمعية شعوب أوراسيا؟ 

لـقد تـهاوى الاقـتصاد الشـيوعـي وانـسحب مـن الحـياة وتـبعه ربـيبه الاشـتراكـي، أمـا مـن بـقي عـلى قـيد الحـياة 

1كـالـصين مـثلا، فـقد غـيرت جـلدتـها، فـذهـبت بـزعـامـة رئـيسها الحـالـي نـحو رأسـمالـية الـدولـة ففسـرت المـاء بـعد 

الجهـد بـالمـاء، بـينما يـتأرجـح الاقـتصاد الـرأسـمالـي مـتهاويـًا أمـام أزمـات تـعصف بـه يمـنة ويسـرة أشـبه بـالمـلاكـم 

1 للمؤلف، النموذج الاقتصادي الصیني – شي جین بینغ یعید اختراع رأسمالیة الدولة، مركز أبحاث فقھ المعاملات الإسلامیة، ١٣-٨-٢٠٢٠، 
رابط.
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الـذي يـنتظر الـضربـة الـقاضـية لـيرتـاح ويـريـح الـناس مـن مـآسـيه، خـاصـة وأن رمـوز الـرأسـمالـية جـميعها قـد 

؛ فـالاقـتصاد فـي ظـل الـنظام الـرأسـمالـي يـلزمـه كـل ثـمانـين سـنة  1انـهارت بمـا فـيها مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة

2اصـطناع أزمـة عـاصـفة تـكنس الـفقاعـات الـتي تـعاظـمت بسـببه وعـطلت حـياة الـناس وضـيعت أمـوالـهم، 

3وليست رؤية دافوس ببعيدة. 

لـقد بـرزت نجـاعـة الاقـتصاد الإسـلامـي عـندمـا أظهـرت مـؤسـساتـه تمـاسـكها إبـان الأزمـة المـالـية الـعالمـية لـعام 

۲۰۰۸،  لـذلـك يمـكن اعـتباره الاقـتصاد الـدافـع، فـهو اقـتصاد وسـطي لا يـجنح لـلعامـل والـفلاح ولا يـجنح 

لـرب الـعمل ورب المـال، وهـو اقـتصاد رشـيد لا يـقبل بـالـتدخـل الـسافـر، ولا يـقبل بمـبدأ دعـه يـعمل دعـه يمـر، 

لأن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـنع تـشويـه ظـروف الـعرض والـطلب قـبل أن يـدعـو للحـريـة الاقـتصاديـة 

فــقال: (لا يــبع حــاضــر لــباد، دعــوا الــناس يــرزق الله بــعضهم مــن بــعض)، كــما أنــه لا يــقبل بــالمــيل نــحو 

الـقطاع الـعام ولا لـلقطاع الخـاص ولا يـدعـو لـلخوصـصة، بـل يـدعـو لـرقـابـة سـوقـية يسـبقها ضـوابـط حـاكـمة 

للســلوك ضــمن خــطوط عــريــضة غــير مــعرقــلة لحــياة الجــميع فــقراء وأغــنياء، مــحققا المــسؤولــية الاجــتماعــية 

النافعة. 

وبـناء عـليه، لا يمـكن التسـليم لـلتجارب الاجـتماعـية حـيث الـتعلم بـالمـمارسـة لـقيادة الـشعوب، فـتكلفة هـذه 

الـتجارب بـاهـظة وضـحايـاهـا كـثيرون وأغـلبهم أبـريـاء لا نـاقـة لـهم ولا جـمل، أمـا الاقـتصاد الإسـلامـي فـهو مـنبثق 

مـن شـريـعة ربـانـية لـم يـدخـلها الـباطـل أو التحـريـف، وهـو اقـتصاد يمـيل لـلطرف الأضـعف، فـتراه يمـنع احـتكار 

المـؤسـسات والشـركـات لـضروريـات الـناس، كـما يمـنع المسـتهلكين مـن تـشكيل احـتكارات تـتحكم بـظروف 

العرض والطلب وتشوه بيئته. 

جمعية شعوب أوراسيا: 

تـعدُّ الجـمعية شـكلاً مـن أشـكال الـتدافـع، ويـتوقـع لـها الـبعض أن تـكون عـنوان الحـضارة فـي الـقرن الحـالـي، وأن 

تـكون المـُوازن الجـديـد بـين الـقوتـين أو الـقطبين المـتهالـكين، عـلى الـرغـم مـن اخـتلاف وتـبايـن الـرؤى المخـتلفة 

1 للمؤلف، كلمة رئیس التحریر – المذھب الاقتصادي لمدرسة شیكاغو النقدیة ھل ھو مذھب الأشرار؟ (میلتون فریدمان) أنموذجا – العدد 
٥٧-٢٠١٧، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، رابط.

2 للمؤلف، السیاسات النقدیة والمالیة والاقتصادیة - المثلث غیر المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامیة، كاي للنشر، ط ١، ٢٠٢١، ص ٢٥٨، رابط.
3 للمؤلف، المنتدى الاقتصادي العالمي مسؤول عن إعادة التعیین الكبرى / و نداء المنتدى الاقتصادي العالمي؛ انھیار إعادة التعیین الكبرى / و 

أفكار حول إعادة التعیین الكبرى كوفید ١٩ طبقا لكلاوس شواب وتییري مالیریت، رابط.
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لـلنظم السـياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـدولـها الحـالـية ولـلدول الـتي سـتنضم لـها، فـالـعيش المشـترك لـيس 

شأنًا عاديًا.  

لـقد شهـد الـعالـم مـؤخـراً انـكفاء الـعولمـة نـحو دولـها، فـغيّرت الـدول مـفاهـيمها المـنفتحة نـحو الـعولمـة لـتعود مـن 

حـيث بـدأت تـعظّم مـصالحـها غـير آبـهة بمـصالـح غـيرهـا، وقـد فـعلتها الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية إبـان حـكم 

تـرامـب وضـحتّ بـأهـم حـلفائـها مـن أوروبـا وتـركـيا ودول الخـليج، وفـعلتها بـريـطانـيا الـتي ضـحت بـعضويـتها 

بـالاتحـاد الأوربـي، وشهـد الـعالـم صـعود تـيارات يمـينية متشـددة فـي أغـلب دول أوربـا، والـهند وغـيرهـا، حـيث 

كشّـرت عـن تـطرفـها عـلى أسـاس إيـديـولـوجـي غـير سـليم، ونـقول غـير سـليم لأن المجـتمعات جـربـته عـبر الـتاريـخ 

وفشلت به. 

لـقد جـربـت الـناس التجـمّع عـلى أسـس مـختلفة - فشـل أغـلبها -، فتجـمعوا عـلى أسـاس الجـغرافـيا حـيث 

اسـتقرت حـدود الـدول بمـا يـحيطها مـن عـوامـل طـبيعية كـالـبحار والجـبال والـوديـان والأنـهار، ومجـموعـة شـعوب 

أوراسـيا؛ وهـي تجـمع جـغرافـي عـلى أسـاس الـيابـسة، كـما تجـمّع الـناس عـلى أسـاس الـفرض بـالـقوة سـواء بـفعل 

الاسـتعمار أو الحـروب، كـما فـعلت الـدول الاسـتعماريـة بـبعض الأمـاكـن كـاتـفاقـية سـايـكس بـيكو الـتي قـسّمت 

الشــرق الأوســط، وحــصل مــثلها فــي اوروبــا وغــيرهــا. كــما تجــمعّ الــناس عــلى أســاس الاســتعمار والــفصل 

الـعنصري كـما كـان الحـال فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية وجـنوب إفـريـقيا، وأضـاف الـكيان الإسـرائـيلي الـبُعد 

الـديـني لـلبعد الاسـتعماري، فجـمعوا فـئة مـن شـتات الـيهود فـي فلسـطين - وهـي آخـر دولـة مـحتلة فـي الـعالـم 

حتى الآن - فخلطوا العامل الأيديولوجي مع الفصل العنصري، وهذا ما لن يستقر أبدًا. 

الـعولمـة: لـقد تـكيفت المـؤسـسات السـياسـية الـعالمـية بـطريـقة نـفعية لخـدمـة الشـركـات المـتنامـية ومـشاريـعها الـتي 

فـاق حجـمها حجـم دولـها، فـصارت دولـهُا لا تـتَّسعُ لـها، فـبدأ عهـد جـديـد مـن الـرأسـمالـية المـتوحـشة، وبـدأ مـا 

يـُسمَّى بعهـد الـعولمـة، حـيث فُـتحت الآفـاق أمـام الشـركـاتِ مـتعدِّدةِ الجنسـيةِ وزالـت الحـواجـز أمـامـها، وبـاتـت 

الأديـان والـثقافـات عـائـقًا أمـام هـذه الشـركـات، وصـار لابـدَّ مـن إزالـة هـذه الحـواجـز بـوصـفها عـقَبةً فـي وجـه هـذا 

المـارد المـادي، ممـا أدَّى إلـى إحـداث تـغييراتٍ اجـتماعـيةٍ لـتعديـل بـعض عـناصـر المحـيط الاجـتماعـي. وقـد أشـار 

الـرئـيس الـصيني فـي اجـتماعـه الأخـير مـع الـرئـيس الأمـريـكي لهـذا الأمـر، وكـذلـك فـعل الـرئـيس الـروسـي مـؤخـرًا 

في أحد خطاباته. 
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الإقـليمية: ظهـرت عـدة اتحـادات وكـيانـات عـالمـية مـنها مـا يجـمعها الجـغرافـيا أو المـصالـح أو الـتاريـخ والـلغة، 

ومـثالـه: الاتحـاد الأوربـي، ومـنظمة الـدول الـتركـية، والاتحـاد الـروسـي، وهـا هـو الاتحـاد الأوراسـي (حـديـثًا): وهـو 

اتحــاد اقــتصادي أوروبــي آســيوي، يــتألــف مــن ســبعة دول هــي: أرمــينيا، وروســيا الــبيضاء، وكــازاخســتان، 

وقـيرغـيزسـتان، ومـولـدوفـا، والاتحـاد الـروسـي، وطـاجيكسـتان، والـذي تمـثل بمجـموعـه ۱٪ مـن مـساحـة الـعالـم، 

وعدد سكانه ۲.٥٪ من سكان العالم وأكثر من ۲.۲۲٪ من الناتج المحلي العالمي (الجدول أدناه).  

وتـسعى هـذه المجـموعـة إلـى اسـتقطاب مـزيـد مـن الـدول لـتشكل قـارة ذات تـأثـير فـعال، وهـا هـي الـصين قـد 

عـدلـت شـعارهـا لـيكون (الحـزام والـطريـق) بـدلا مـن (حـزام واحـد طـريـق واحـد)، لأن الهـدف تجـاوز الحـزام 

الواحد والطريق الواحد بين المحيطين الأطلسي والهادي. 

احصائيات عام ۲۰۲۱ لبلدان أوراسيا - المصدر: الويكيبيديا 

الـوطـنية: هـي الحـالـة الـتي تـشكلت عـلى إثـرهـا مـختلف الـدول الـتي يجـمع بـينها الـوطـن، بـالمـعنى الجـغرافـي أو 

الـتاريـخي بمـا فـيه الـلغة، أو حـتى الايـديـولـوجـي. وتـتغير تـلك الحـالـة الـوطـنية بـاسـتمرار، فـتاريـخيًا تـنقسم دول 

وتتجـمع أخـرى، والأمـثلة كـثيرة فـي الـعالـم، والـتغيير مـازال قـائـمًا، ومـثالـه الحـرب الـروسـية الأوكـرانـية، وكـذلـك 

حالة إقليم كشمير. 

نسبة المسلمينعدد السكانالمساحة / ميلGDPالبلد

%13.8611,4842,791,0000.1أرمينيا1

%68.2180,1559,340,0002.0روسيا البيضاء2

%197.11,052,00019,000,00070.2كازاخستان3

%8.5477,1826,692,00090.0قيرغيزستان4

%13.6813,0682,615,0000.6مولدوفا5

%1,7796,602,000143,400,00011.7الاتحاد الروسي6

%8.74143,1008,000,00098.0طاجيكستان7

%2.22نسبتها لل GDP العالمي

%1.00نسبتها لمساحة العالم

%2.50نسبتها لسكان العالم

%23.00نسبتها لإجمالي السكان 
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استعصاء المشاكل العالمية ضمن النظام العالمي القائم: 

إن حــلول المــشاكــل الــتي يــحتار الــعالــم فــي تــطبيق مــختلف الأنــظمة لحــلها، هــي مــوجــودة فــي الاقــتصاد 

الإسلامي منذ ما يربو على ۱٤۰۰ عام. ومثال ذلك: 

حَــدد مــؤتمــر الأرض الــذي عــقدتــه الأمم المتحــدة عــام ۱۹۹۲ فــي الــبرازيــل مــشاكــل الــعالــم المــزمــنة، وكــان 

المجـتمعون - وهـم زعـماء الـعالـم آنـذاك - يهـدفـون إلـى دراسـة المـشكلات والمخـاطـر الـبيئية ومـعالجـتها، بـغيةَ 

إصـلاح مـا أفسـده الإنـسان فـي هـذا الـكوكـب بـتصرُّفـاتـه غـير الـرشـيدة مـن هـدرٍ لـلموارد الـطبيعية وتـلويـث 

، وقـد خـرج المـؤتمـر بـعدة اتـفاقـيات، تـلخصت أهـدافـه بـإيـجاد تـعاونٍ دولـيٍّ (بسـبب عجـز أيـة دولـة عـن  1لـلبيئة

تحــقيق ذلــك بمــفردهــا، وهــذا مــا يــتناســب والتجــمعات الإقــليمية الــكبيرة) لــلوصــول إلــى الــتوازن المــنشود 

بالآتي:  

إشباعُ الحاجات الأساسية، وتحسينُ مستوى المعيشة للمجتمعات.  -

حماية وإدارة الأنظمة البيئية بشكلٍ عقلانيٍّ.  -

وحـيث أن الـتنمية المسـتدامـة (الـتي تـعتبر مـن مـسؤولـية الحـكومـات) تحـتاج إلـى مـشاركـة شـعبية فـعلية بـشكل 

واسـع إضـافـةً إلـى مـشاركـة المـنظَّمات غـير الحـكومـية، وقـد تـوصَّـلَ الـعالـم بمـؤتمـراتـه المـشار إلـيها إلـى ضـرورة 

التحــرر مــن الحــدود المــصطنعة وإشــراك الحــكومــات والــشعوب مــعًا؛ وهــذا مــا كــان إبــان الخــلافــة الأمــويــة ثــم 

الـعباسـية وكـذلـك الـعثمانـية، فـالـعباسـية احـتوت مـناطـق مـن آسـيا وأوروبـا وإفـريـقيا أكـثر بمـا يـتجاوز هـدف 

جمعية الشعوب الأوراسي.  

إذًا، أجـمع أصـحاب الـتجارب الحـضاريـة عـلى ضـرورة إشـباع الحـاجـات الأسـاسـية لـلإنـسان وحـمايـة بـيئته، بـعد 

أن طغت النظرة المادية عليهما ونشرت الفقر والبطالة وأفسدت البيئة بمختلف مكوناتها.  

لـقد تـلخصت الأهـداف الاجـتماعـية والاقـتصاديـة لهـذا المـؤتمـر بـالآتـي: الـقضاء عـلى الـفقر، ومـكافـحة التصحُّـر 

والجـفاف، وتـغيير أنمـاط الاسـتهلاك، وحـمايـة الـصحة البشـريـة، وحـمايـة الـغلاف الجـوي، والإدارة المسـتدامـة 

لـلموارد الأرضـية، ومـكافـحة قـطع الـغابـات بـشكلٍ جـائـرٍ، والـتنمية الـريـفية، والمحـافـظة عـلى الـتنوُّع الأحـيائـي، 

ومعالجة المخلَّفات الخطرة والنفايات الصلبة والمياه الصناعية والإشعاعات الذرية.  

1 للمؤلف، فقھ المحاسبة الاجتماعیة، الطبعة الثانیة، كاي للنشر، ٢٠١٣. رابط.
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لـكن، وبـعد مـرور عشـر سـنواتٍ عـلى مـؤتمـر الأرض، جـاء تـقريـر الـبنك الـدولـي لـلتنمية لـعام ۲۰۰۲ تحـت شـعار 

(بناء المؤسَّسات من أجل الأسواق) وهو يشير بذلك إلى أن الاقتصاد ورواج الأسواق؛ بوابة الحل. 

ثـم جـاءت مـقررات مـونـتريـال لـتمويـل الـتنمية المسـتدامـة عـام ۲۰۰۳ بـعد تـقييم مـا نـتج عـن قـمة الـعالـم بـشأن 

التنمية المستدامة، لتظهر أن هناك حاجة ماسة لموارد مالية مستدامة لتنفيذ المقررات بشكل حقيقي. 

إن الـثابـت فـعليًا هـو أن فـترة قـيادة الـغرب لـلحضارة الـعالمـية قـد آذت كـوكـبَ الأرض وسـكانـَه ومـا يـحيط بـه، 

فأدت إلى:  

زيـادة فـقر كـثير مـن الـناس، ونـحن نـعيش الـيوم تضخـمًا كـبيرًا فـي أسـعار السـلع الأسـاسـية طـال الـدول ۱.

الــنامــية والمــتطوِّرة عــلى حــدٍّ ســواءٍ، بســبب أخــطاء الســياســات الــكلية لــلدول وشــيوع مــفاهــيم مــدرســة 

شـــيكاغـــو الـــنقديـــة وســـياســـة الـــبنك الـــدولـــي فـــي تـــطويـــر الـــنظم الـــضريـــبية لـــلدول الـــفقيرة لتحســـين 

متحصلاتها. 

زيـادة حـدَّةِ الحـروب بـاسـتخدام وسـائـلَ أكـثر تـدمـيرًا، فـالـقرن العشـريـن هـو أوج المـدنـية الـغربـية، وهـو أيـضًا ۲.

أكـثر الـقرون دمـويـةً وظـلمًا، ويـبدو أن الـقرن الـواحـد والعشـريـن لـيس أحـسن حـالاً، فـقد بشّـر الـرئـيس 

الروسي وغيره بأن حربًا عالمية صارت ضرورية لكنس بقايا الأنظمة الفاسدة في كل مكان.  

زيادة تأذي البيئة، ومثال ذلك: ۳.

ازدياد قطع الأشجار وزيادة نسبة التصحُّر وتلوث الفضاء والماء، واختلال التوازن الأحيائي.  -

أدت بـعض الاخـتراعـات الحـديـثة إلـى ازديـاد الـكوارث الـطبيعية كـالـزلازل والـبراكـين، والـفيضانـات -

والحرائق والانجرافات، إضافة لخلل طبقة الأوزون.  

خلَّفت الصناعات أخطارًا لم تكن معروفة من قبل، كالنفايات الصلبة والمواد المشعَّة وغيرِها.  -

استنزفت الثرواتُ المعدنية والبترولية، وزاد استهلاك الكهرباء والماء.  -

الأنموذج المقترح: 

إن أنمـوذج الخـلافـة الأمـويـة والخـلافـة الـعباسـية الـلتان امـتدتـا جـغرافـيًا لأزمـنة طـويـلة جـمعتا فـي ظـلهما دولا 

وشـعوبـا وجـماعـات وأقـليات دون صهـرهـا بـقالـب مـعين ودون فـرض إيـديـولـوجـيا محـددة، فُـتحت فـيها الحـدود 

وسـاد الـعدل وانـتقل الأشـخاص والأمـوال والسـلع بحـريـة دون أيـة عـقبات. وسـاد هـذا الـنموذج فـترة طـويـلة 
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لأكـثر مـن ألـف عـام، بمـا فـيها جـزء مـن الخـلافـة الـعثمانـية، حـيث طُـبق اقـتصاد انـبثقت أسـسه وقـواعـده مـن 

الشريعة الإسلامية، سُميّ في الفترة الأخيرة بالاقتصاد الإسلامي تمييزًا له عن غيره. 

وتمـيّز الأنمـوذج المـقترح بـاسـتقرار نـقدي ومـالـي واقـتصادي لـم يشهـد أيـة أزمـات حـادة كـما هـو حـال الـقرن 

الحـالـي والمـاضـي الـذيـن تَـوجـا عهـد الـنظم المـاديـة، كـتطرّف بـعضها نـحو الـعامـل والـفلاح وتـطرف الـبعض الآخـر 

نحو الإقطاعي وملكيته للأراضي، أو نحو رأس المال. 

السياسة المالية: 

، مـنها   1بُـني نـظام بـيت المـال أو وزارة الخـزانـة، عـلى أسـاس نـظريـة الإيـرادات حـيث خـُصصت لـبيت المـال مـوارد

الخــراج الــذي يــقابــل أجــرة الأرض، فــالــدول تمــلك أغــلب أراضــيها، ويــعتبر إحــياء الأرض المــوات شــكلاً مــن 

أشــكال مــكافــحة التصحــر، أمــا خــراج الأرض المحُــياة فــهو مــورد لــبيت المــال، وقــد ســماهــا الخــليفة عــمر بــن 

الخـطاب (جـريـة بـيت المـال: أي حـسابـًا جـاريـًا مسـتدامـًا لـوزارة الخـزانـة)، ومـنه يـكون الإنـفاق الحـكومـي إضـافـة 

لاستثمار أموال الدولة وهذا يطابق استثمار الصناديق السيادية.  

وحـارب الإسـلام الاعـتداء عـلى المـال الـعام، وهـو مـا عُـرف بـالـغلول: أي الـفساد فـي المـالـية الـعامـة، وجـعل لـفاعـله 

الـعذاب فـي الـدنـيا والآخـرة، وحـارب الـرشـوة بـوصـفها أداة الـغلول وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل. وحـظر أكـل 

أموال الناس بالتقرب للحكام للتحايل على أموال الناس برشوة الحكام واستغلال منصبهم.  

وحــرّم الــضرائــب، لــيكون الــفصل بــين الســياســة المــالــية الحــكومــية والســياســة المــالــية لــلأفــراد الــذيــن تُــكلّفهم 

الشـريـعة الإسـلامـية بـالـزكـاة، المـبنية عـلى نـظريـة الـنفقات حـيث حـدد الله تـعالـى مـصارفـها الـثمانـية الـتي يجـمع 

بينها الفقر والحاجة. 

وينسجـم نـظام الخـلافـة مـع الـبنية المـالـية لـنظام الـزكـاة حـيث يـسود مـبدأ الـتخصيص المـالـي فـتوزع أمـوال الـزكـاة 

فـي المـنطقة ذاتـها الـتي فـيها مسـتحقيها، ويمُـنع (الـثني: أي الازدواج فـي دفـع الـزكـاة)، أمـا الـفائـض - إن وجـد 

- فـيعاد لـبيت المـال المـركـزي الـذي يـُحيله لأقـرب نـقطة جـغرافـية حـتى يـتم كـفايـتها وهـكذا إلـى أن يـختفي 

الـفقر مـن بـلاد الخـلافـة. وقـد حـصل ذلـك فـعلاً فـي الخـلافـة الـراشـدة زمـن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه، 

وحــصل فــي الخــلافــة الأمــويــة زمــن عــمر بــن عــبد الــعزيــز رضــي الله عــنه، وســطّر الــتاريــخ بــأن المــال وزع عــلى 

مســتحقيه كــلهم، حــتى اغــتنى الــناس وزوُّج الــعزاب وجُــعلت رواتــب لــلصغير والــكبير حــتى بــلغ  الأمــر 

1 للمؤلف، سیاستا تحصیل الزكاة وإلغاء الضرائب المالیتین، كاي للنشر، ٢٠٠٨-٢٠١٣، رابط
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بـالخـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز الـذي قـال لـعمالـه: انـثروا الـقمح عـلى رؤوس الجـبال لـكيلا يُـقال جـاع طـير فـي 

بلاد المسلمين. 

وبمـا أن الـزكـاة يـتم اسـتخراجـها سـنويـا، فهـي تمـويـل مسـتدام لـلقضاء عـلى الـفقر الـذي عجـز عـنه الـبنك الـدولـي 

والـذي قـرر تـغيير شـعاره: (مـن أجـل عـالـم خـال مـن الـفقر) لـيكون ثـانـويًـا عـلى صـفحات مـوقـعه الـداخـلية 

بـعدمـا أبـقاه سـبعين سـنة عـلى صـفحته الـرئـيسة، كـما يـتجاوز هـذا الحـل مـقررات مـونـتريـال لـتمويـل الـتنمية 

المستدامة المشار إليه أعلاه. 

السياسة النقدية: 

حـرّمـت الشـريـعة الإسـلامـية الـربـا لأنـه اعـتداء عـلى المـال الـعالمـي والمحـلي، وحـرمـت الـبيوع الـوهـمية، وحـرمـت 

الـقمار بـأشـكالـه، وحـرمـت الاعـتداء عـلى الـنقد عـمومًـا سـواء بـغشه أو احـتكاره أو المـضاربـة بـه بـغية الـتضييق 

 ،m2 عـلى الـناس، وإن الـتحوط بـأسـعار الـصرف الآجـل فـيه اعـتداء عـلى كـتلة الـنقود لأنـه ضـخ لـعرض الـنقود

 . 1وهذا ما نهى عنه الإسلام وحصره بشرطي التقابض والمجلس

، فـصارت فـاضـحة عـلى  2لـقد جـاءت الأزمـة المـالـية الـعالمـية عـام ۲۰۰۸ لـتوضـح عـلل تـلك التحـريمـات وأسـبابـها

رؤوس الأشـهاد، حـتى أشـار الـبابـا بـندكـت الـسادس عشـر وغـيره مـن الاقـتصاديـين والـكتّاب لأهـمية الـتمويـل 

الإسلامي لتحقيق الاستقرار المحلي والعالمي على السواء. 

ويـعدُّ قـرار روسـيا بـالـتحول عـن الـدولار، قـراراً اسـتراتـيجيًا يـجب اسـتغلالـه، كـما يُـعدُّ قـرار الـسعوديـة بـالـتحول 

عن البترودولار تغييرًا استراتيجيًا يتكامل والخطوة الروسية. 

وإن مـا صـلح لـلفترات الـطويـلة لـلخلافـة الـراشـدة والأمـويـة والـعباسـية وحـتى الـعثمانـية يـصلح تمـامـا لـدول مـنطقة 

أوراســيا، ولا يســتلزم ذلــك إســلام مــن يــتعامــل بــالاقــتصاد الإســلامــي بــل يمــكن تــطبيق مــذهــب الاقــتصاد 

الإسلامي كما كان يفعل كل من عاش في ظل تلك الفترات من جميع الأطياف بسلام وأمان. 

َـفْتَ بَينَْ  ـا ألَّ لـقد تحـدى الله تـعالـى اسـتمرار أي تجـمع بـعيدًا عـن تـعليماتـه، فـقال: لَـوْ أنَـفَقْتَ مَـا فيِ الأْرَْضِ 1َـِيعًا مَّ

َ ألَـَّفَ بَـيَْ=مُْ (الأنــفال: ٦۳)، فــخالــق الــناس أعــلم بــهم وبــكيفية جــمعهم، فــلو أنــفق  ـمْ وَلAَِٰنَّ االلهَّ ِDُِقـُلو
الناس مالاً  بقدر كل الأرض فلن يستطيعوا التأليف بين بعضهم لكن الله قادر على ذلك. 

1 للمؤلف، أنموذج عرض النقود من وجھة نظر الاقتصاد الإسلامي، ٢٠١٠، رابط.
2 للمؤلف، ضوابط الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات المالیة العالمیة، كاي للنشر، ط ٤، ٢٠١٤، رابط.
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لـقد خـلق الله تـعالـى الـناس شـعوبـا وقـبائـل لـتتعارف فـيما بـينها لا لـتتقاتـل وتـتناحـر، قـال تـعالـى مـخاطـبًا كـل 

ُـوا ۚ إِنَّ  ـن ذكََـرٍ وَأنُـثىَٰ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاMِـلَ لـِتَعَارَف ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّ َ ُZَّالـناس دون تـخصيص: يَـا أ
َ عَلِ^ٌ خَبِيرٌ (الحجر: ۱۳).  ِ أتَْقَاكمُْ ۚ إِنَّ االلهَّ أكَْرَمAَُمْ عِندَ االلهَّ

حماة (حماها الله) بتاريخ ۲٦ جمادى الآخر ۱٤٤٤ هـ الموافق ۱۹ شباط فبراير ۲۰۲۳ م 
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أثر جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية  
د. هيام سامي الزعبي 

دكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

الإسـلام أنـصـف المـرأة وضـمـن لـهـا حـقـوقـًا إنـسـانـيـة واقـتـصـاديـة واجتـمـاعـيـة لـم تـتـوافـر لـهـا ف غـيـره 
مـن الأديـان والأنـظـمـة, فـسـاواهـا مـع الـرجـل بـالـقـيـمـة الإنـسـانـيـة وف الـتـمـتـع بـكـافـة حـقـوقـهـا المدنـيـة 
والـسـيـاسـيـة, كـحـقـهـا ف الحـيـاة الحـرة الـكـريمـة وحـقـهـا ف الـتـمـتـع بـالحـريـات الـعـامـة, حـيـثُ رفُـعـت 
مـكـانـة المـرأة ف المجـتـمـع الإسـلامـي, والمـرأة عـنـصـر أسـاسـي لإعـادة إنـتـاج الـقـيـم والمـبـادئ الأسـاسـيـة 
لـلـمـجـتـمـع ولـلأمـة الإسـلامـيـة, ولـهـا دور ف الـتـغـيـيـر والإصـلاح والـبـنـاء, والـنـهـوض الاقـتـصـادي ومـن 

خلال مشاركتها ف النشاط الاقتصادي. 

إنـها تـواجـه الـعديـد مـن التحـديـات الـتي قـد تـعيق مـشاركـتها الاقـتصاديـة، وخـاصـةً بـعد جـائـحة كـورونـا، فـلا بـد 

مــن وســائــل وأدوات تـُـسهم فــي مــساعــدة المــرأة فــي الــتغلب عــلى هــذه التحــديــات وإدمــاجــها فــي الحــياة 

الاقتصادية وإبراز دورها في عمليات التنمية الاقتصادية. 

وقـد هـدفـت هـذه الـدراسـة إلـى الـتعرف عـلى الحـقوق الاقـتصاديـة لـلمرأة فـي الإسـلام، وبـيان دورهـا فـي الـنهوض 

الاقـتصادي، والتحـديـات الـتي تـواجـه نـشاط المـرأة الاقـتصادي، وبـيان أهـم الـوسـائـل الـتي يمـكن أن تـساهـم فـي 

النهوض بدور المرأة الأردنية الاقتصادي وخاصًة بعد جائحة كورونا. 

دور المرأة المسلمة في النهوض الاقتصادي 

أولاً: الحقوق الاقتصادية للمرأة في الإسلام 

الــعمل: يــعتبر الــعمل مــن أهــم حــقوق المــرأة الاقــتصاديــة فــي الإســلام ويُــعد مــصدرًا مــهمًا لاكــتساب •

الـدخـول لـذلـك اهـتم بـه الإسـلام وحـث عـليه، ونهـى عـن الـتكاسـل عـن الـعمل سـواء لـلرجـل أو لـلمرأة فـهم 

بَةً  مِـنٌ فَـلَنحُْيِيَنهَُّ حَـيَاةً طَـيِّ مـطالـبان بـالـعمل والـسعي، قـال تـعالـى: مَـنْ عَـمِلَ صَـالِـحًا مِـنْ ذكََـرٍ أوَْ أنُْـثىَ وَهُـوَ مؤُْ

مُْ أجَْرmَُْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ (النحل: ۹۷).  وَلنَجَْزِيَّ=َ
كما أن عمل المرأة يجب أن يكون ضمن ضوابط محددة ومشروعة في الإسلام منها:  
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الحـاجـة: عـن عـائـشة رضـي الله عـنها عـن رسـول صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (قـد أُذن أن تخـرجـن فـي ۱.

 ( 1حاجتكن)(

مِـناَتِ يَـغْضُضْنَ مِـنْ أبَْـصَارِهِـنَّ وَيَـحْفَظْنَ فـُرُوجَـهُنَّ وَلاَ يـُبْدِيـنَ ۲. الحـشمة: قـال تـعالـى: وَقـُلْ لـِلْمُؤْ

نَّ أوَْ  ِvَِنَُّ إِلاَّ لـِبعُُولـvََـنَّ وَلاَ يـُبْدِيـنَ زِيـن ِDُِجُـيو xََا وَلـْيَضْرِبْـنَ بِخـُمُرِهِـنَّ ع زِيـنvََنَُّ إِلاَّ مَـا ظَهَـرَ مِـْ=َ
ـنَّ  ـنَّ أوَْ بَـنيِ أخََـوَاِ}ِ ـنَّ أوَْ بَـنيِ إِخْـوَاِ{ِ نَّ أوَْ إِخْـوَاِ{ِ ِvَِـنَّ أوَْ أبَْـناَءِ بُـعُولـ نَّ أوَْ أبَْـناَِ�ِ ِvَِـنَّ أوَْ آَبَـاءِ بُـعُولـ آَبَـاِ�ِ
ينَ لـَمْ  ِ فْلِ اّ�َ جَـالِ أوَِ الـطِّ ـنَّ أوَْ مَـا مَـلAََتْ أيَْـمَاُ{ـُنَّ أوَِ الـتَّابِعِينَ غَيرِْ أوُِ� الإِْرْبَـةِ مِـنَ الـرِّ أوَْ �ـِسَاِ�ِ
ِ 1َـِيعًا  نَّ وَتُـوبُـوا إَِ� االلهَّ ِvَِعَـوْرَاتِ الـ�سَِّاءِ وَلاَ يَـضْرِبْـنَ بِأرَْجُـلِهِنَّ لِـيعُْلمََ مَـا يخُْفِينَ مِـنْ زِيـن xََيَظْهَـرُوا ع

مِنوُنَ لعََلAَُّمْ تفُْلِحُونَ (النور: ۳۱).  ا الْمُؤْ َ ُZَّأ
.۳ .( 2العفة: وهي عدم اختلاط النساء بالرجال بغير حاجة أو بشكل يؤدي إلى الفساد(

التناسب: بمعنى مناسبة عمل المرأة لإمكانياتها وظروفها. ٤.

المشروعية: أي أن يكون العمل مشروعًا وغير محرم وهذا مبدأ من مبادئ الاقتصاد الإسلامي. ٥.

أمـا عـن مـجال عـمل المـرأة فـقد شـاركـت فـي الجـهاد فـي زمـن الـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام والـصحابـة رضـوان 

الله عــليهم، وعــملت طــبيبة وممــرضــة وإمــامــة مسجــد الــنساء، وقــد تــعمل كــوزيــرة وتمــارس الــعمل الــتجاري 

والصناعي والزراعي وغيرها من المهن المشروعة. 

المـلكية: مـن حـقوق المـرأة الاقـتصاديـة فـلها حـق فـي اكـتساب الأمـوال وتمـلكها وإنـفاقـها والـتصرف فـيها وفـق •

الــضوابــط الشــرعــية وفــي الأمــور المشــروعــة، ويــعتبر حــق المــلكية مــن مــصادر اكــتساب الــدخــول عــندمــا 

يسـتثمر المـالـك أمـوالـه فـي مـجالات الكسـب الـتجاري أو الـصناعـي أو الـزراعـي، فـحق المـلكية يـعطي المـالـك 

)، وفـيما يـلي أمـثلة عـلى مـلكية المـرأة فـي الإسـلام  3الحـق فـي اكـتساب الأمـوال وتـنميتها وإنـفاقـها وهـبتها(

وتصرفها بما تملك: 

) البخاري، محمد بن اسماعيل، (2013م)، صحيح البخاري، دار الفجر للتراث، مصر، ط2. )1

) إبــراهــيم، صــبري عــبد الــعزيــز، (2013م)، الـحقوق الـسياسـية والاقـتصاديـة لـلمرأة فـي الإسـلام، الــعدد الــسادس،  )2

رابطة الجامعات الإسلامية سلسلة مركز دراسات الأسرة.
) ابراهيم، الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة في الإسلام، مرجع سابق. )3
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مــلكية مشــروع تجــاري: ومــثال ذلــك امــتلاك خــديــجة بــنت خــويــلد رضــي الله عــنها مشــروع تجــاري ١.

واستخدمها للعمال. 

مـلكية مشـروع زراعـي: عـند تقسـيم أراضـي خـيبر عـلى أزواج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـيرهـن ٢.

عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه بـين الأرض وبـين الـثمار فـاخـتارت عـائـشة رضـي الله عـنها الأرض أي 

الاستثمار العقاري الزراعي. 

مـلكية المشـروع الحـرفـي: فـي زمـن الـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام كـانـت امـرأة تمـلك مشـروعًـا حـرفـيًا فـي ٣.

مـجال الـنجارة وكـانـت تسـتخدم الـعمال، عـن سهـل رضـي الله عـنه قـال: بـعث الـرسـول صـلى الله عـليه 

 .( 1وسلم إلى امرأة "مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن“(

مـلكية مشـروع تـربـية المـواشـي: كـانـت زيـنب بـنت الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم تمـتلك مشـروعًـا لـتربـية ٤.

المواشي وتستخدم فيه الرعاة من الرجال. 

ويـتضح مـن خـلال الأمـثلة الـسابـقة أن الإسـلام كـفل لـلمرأة حـقها فـي اكـتساب الأمـوال وتمـلكها واسـتثمارهـا 

بكافة الطرق المشروعة ولم يحرمها من ممارسة هذه الأنشطة. 

ا تَــرَكَ الـْـوَاِ�َانِ • جَــالِ نَــصِيبٌ مِــمَّ المــيراث: أعــطى الإســلام المــرأة حــقها فــي المــيراث قــال تــعالــى: لـِـلرِّ

ا قَـلَّ مِـنهُْ أوَْ كَـثرَُ نَـصِيبًا مَـفْرُوضًـا (الـنساء:  انِ وَالأْقَْـرَبُـونَ مِـمَّ ا تَـرَكَ الـْوَاِ�َ وَالأْقَْـرَبُـونَ وَلـِل�سَِّاءِ نَـصِيبٌ مِـمَّ
 .(۷

ُـنَّ  ُـنَّ وََ�ٌ فإَِنْ كَـانَ َ� وأسـباب الإرث الـنكاح، قـال تـعالـى: وَلـAَُمْ نِـصْفُ مَـا تَـرَكَ أزَْوَاجُـAُمْ إِنْ لـَمْ يَـكُنْ َ�

ا تَـرَكُْ�ْ إِنْ لَـمْ يَـكُنْ لَـAُمْ وََ�ٌ  بُـعُ مِـمَّ ُـنَّ الـرُّ ـا أوَْ دَيْـنٍ وََ� َDِ َا تَـرَكْـنَ مِـنْ بَـعْدِ وَصِـيّةٍَ يُـوصِين بُـعُ مِـمَّ وََ�ٌ فَـلAَُمُ الـرُّ
ـا أوَْ دَيْـنٍ (الـنساء: ۱۲)، ومـن الأسـباب  َDِ َا تَـرَكُْ�ْ مِـنْ بَـعْدِ وَصِـيّةٍَ تُـوصُـون فإَِنْ كَـانَ لَـAُمْ وََ�ٌ فَـلَهُنَّ الـثمُُّنُ مِـمَّ
أيـضًا النسـب أي الـقرابـة الحـقيقية وهـي كـل صـلة سـببها الـولادة، ولمـيراث المـرأة فـي الإسـلام أحـكام شـرعـية 

 :( 2منها(

تحصين المرأة من الحاجة. ۱.

) البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق. )1

) الكعكي، يحيى أحمد، (2001م)، مكانة المرأة في الإسلام، دار النهضة العربية، لبنان. )2
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امتداد المال المركز في تفتيته وتوزيعه على المستحقين. ۲.

يدور المال حتى يصل إلى زوج المرأة وبذلك يتسع امتداد الثروات الكبيرة والصغيرة. ۳.

ثانيًا: دور المرأة في التنمية الاقتصادية 

المـقصود بـالـتنمية: "عـملية يـزداد بـواسـطتها الـدخـل الـقومـي الحـقيقي لـلاقـتصاد خـلال فـترة زمـنية طـويـلة، وإذا 

 ( 1كان معدل التنمية أكبر من معدل نمو السكان فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع"(

وتُــعرف الــتنمية الاقــتصاديــة فــي الاقــتصاد الإســلامــي بــأنــها: "عــملية تــفاعــل بــين الــدولــة والــقطاع الخــاص 

يســتهدف إجــراء تــغييرات فــي الــبنيان الاقــتصادي الاجــتماعــي عــلى نــحو يــؤدي إلــى تــصحيح الهــياكــل 

 ( 2الاقتصادية ويضمن عدالة توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع وفق عقيدة الاستخلاف"(

ويــتضح مــن ذلــك أن مــفهوم الــتنمية الاقــتصاديــة يــتطلب الــتركــيز عــلى زيــادة الــناتج الــقومــي مــن الســلع 

والخـدمـات عـمومًـا إلا أنـه يـجب أن نـأخـذ بـعين الاعـتبار رغـبات المسـتهلكين الـعاديـين والـتغيرات الـتي تـطرأ 

  ( 3على النموذج الاستهلاكي نتيجة لتغير أذواقهم خلال الفترة الزمنية المحددة(

ومن أهم أهداف التنمية الاقتصادية 

زيـادة الـدخـل الـقومـي الـذي يـتمثل بـالسـلع والخـدمـات الـتي تـنتجها المـوارد الاقـتصاديـة المخـتلفة خـلال ۱.

فترة زمنية معينة. 

رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع. ۲.

تقليل التفاوت في الدخول والثروات. ۳.

تعديل التركيب النسبي للاقتصاد. ٤.

أمـا محـددات وعـناصـر الـتنمية الاقـتصاديـة فهـي المـوارد البشـريـة، والمـوارد الـطبيعية، ورأس المـال، والـتكنولـوجـيا 

 ( 4والتقدم التقني، وزيادة نفقات البنية التحتية(

) ماير جيرالد، وبولدوين، روبرت، (1965م)، التنمية الاقتصادية، مكتبة لبنان، لبنان )1

) ربابعة، عدنان، (2007م)، استراتيجيات التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي دراسة تقديرية وتأصيلية،  )2

رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن.
) شــرايــحة، وديــع، (1969م)، مـشاكـل الـتنمية الاقـتصاديـة فـي الـبلدان حـديـثة الـنمو، المــطبعة الــفنية الحــديــثة، معهــد  )3

البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية.
) الرداوي، تيسير، (1985م)، التنمية الاقتصادية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا. )4
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ثالثًا: دور المرأة في الحياة الاقتصادية من منظور إسلامي 

بـدايـةً ضـمن الإسـلام الحـريـة الاقـتصاديـة لـلأفـراد سـواء كـانـوا مـنتجين أو مسـتهلكين أو فـي صـورة الـعمل نـفسه 

حـريـة مـنضبطة بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية أي ليسـت مـطلقة، فـالمـنتج حـر فـي إنـتاج مـا يـشاء ولـكن فـي 

حـدود الـضوابـط المـوضـوعـة عـلى الإنـتاج واسـتخدام عـوامـل الإنـتاج، والمسـتهلك حـر فـي اسـتهلاك مـا يـشاء 

عـلى ألايخـرج بـذلـك عـن الحـدود المـوضـوعـة عـلى الإنـفاق والـتي تـتمثل فـي حـد الإسـراف والـتبذيـر والبخـل، 

والعامل يعمل ما يشاء من أعمال لا يخرج عن نطاق وقواعد الشريعة.  

والمـرأة كمسـتهلكة يـجب عـليها الاعـتدال فـالإنـفاق فـي جـميع الحـاجـات الـضروريـة والحـاجـية والتحسـينية 

والاعـتدال مـسألـة اعـتباريـة تـختلف بـاخـتلاف الـدخـل وبمسـتويـات الـطبقة الـتي تـنتمي إلـيها المـرأة، والمـرأة 

كـمنتجة يـؤدي ذلـك إلـى زيـادة الإنـتاج وتحسـينه وخـلق فـرص عـمل جـديـدة وبـصفة خـاصـة بـالنسـبة لـعمالـة 

 .( 1المرأة وبالتالي إلى تقدم المجتمع ونموه(

كـما أن لـلمرأة دور فـعال فـي الحـياة الاقـتصاديـة وخـاصـةً أن الإسـلام أعـطاهـا حـقوقـها الاقـتصاديـة (المـلكية 

والـعمل والمـيراث) فهـي تمـارس عـملها وبـالـتالـي هـي عـنصر مـنتج وهـي مـالـكة لـعناصـر الإنـتاج مـن خـلال الـعمل 

والمـيراث وأعـطاهـا الإسـلام حـريـة الـتصرف وإنـفاق أمـوالـها سـواء بـغرض الـبيع أو الإيـجار أو عـن طـريـق الـتصدق 

والهـبة، حـيث تـتمتع المـرأة فـي ظـل الإسـلام بـشخصية قـانـونـية مسـتقلة عـن الـرجـل سـواء جـانـبها المـتعلق بـأهـلية 

الـوجـوب أو أهـلية الأداء، وتمـتعت بـحقوق اقـتصاديـة داخـل الأسـرة فـقوامـة وقـيادة الأسـرة لـلرجـل والمـرأة لـها 

حـق بـإدارة شـؤون الأسـرة الـداخـلية مـن الـناحـية الاجـتماعـية والمـالـية ومـنحها حـقوقًـا مـالـية تـساعـدهـا عـلى حـسن 

 .( 2إدارتها للأسرة وكلف الزوج بها كحقها في المهر والنفقة والميراث(

كورونا وأثرها على النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية 

أولاً: آثار جائحة كورونا الاقتصادية على المرأة المسلمة  

) معربة، زهيرة عبد الحميد، (1999م)، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الإسلام إشارة إلى مصر،  )1

بحث مقدم للمؤتمر الثاني لكلية التجارة (بنات) بجامعة الأزهر، مصر، ط1.
) ابراهيم، الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة في الإسلام، مرجع سابق. )2
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بـدايـةً لابـد مـن الـتعريـف بـجائـحة كـورونـا حـيث يـعتبر كـورونـا مـرضـًا فـيروسـيًا مـن فـصيلة واسـعة الانـتشار 

تسـبب أمـراضًـا تـتراوح مـن نـزلات الـبرد الـشائـعة إلـى الاعـتلالات الأشـد وطـأة مـثل مـتلازمـة الشـرق الأوسـط 

التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم. 

ويـطلق عـليه كـوفـيد-۱۹ أي المـرض الـناجـم عـن فـيروس كـورونـا المُسـتجد ويـُسمى فـيروس كـورونـا-سـارس- 

۲، اكــتشفته مــنظمة الــصحة الــعالمــية لأول مــرة فــي ۳۱ كــانــون الأول/ ديــسمبر ۲۰۱۹، بــعد الإبــلاغ عــن 

مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في يوهان بجمهورية الصين الشعبية. 

 وتظهـر أعـراض كـوفـيد-۱۹ عـلى المـصاب وتـصنف بـأنـها الأكـثر شـيوعـًا (الحـمى، الـسعال الجـاف، الإجـهاد)، 

أمـا الأعـراض الأقـل شـيوعًـا وقـد تـصيب بـعض المـرضـى (فـقدان الـذوق والـشم، احـتقان الأنـف، ألـم الحـلق، 

الصداع، آلام العضلات أو المفاصل، الغثيان أو القيء، الإسهال، الرعشة أو الدوخة). 

والــعلامــات الــتي تشــير إلــى مــرض كــوفــيد-۱۹ الــوخــيم هــي: (ضــيق الــنفس، انــعدام الشهــية، التخــليط أو 

الــتشوش، الألــم المســتمر أو الــشعور بــالــضغط عــلى الــصدر، ارتــفاع درجــة الحــرارة (أكــثر مــن ۳۸ درجــة 

مـئويـة)، انـخفاض مسـتوى الـوعـي (الـذي يـرتـبط أحـيانًـا بـالـنوبـات)، الـقلق، الاكـتئاب، اضـطرابـات الـنوم، 

مــضاعــفات عــصبية أشــد وخــامــة ونُــدرة مــثل الــسكتات الــدمــاغــية والــتهاب الــدمــاغ والهــذيــان وتــلف 

 .( 1الأعصاب(

ثانيًا: التحديات الاقتصادية التي تواجه نشاط المرأة المسلمة 

المـرأة المسـلمة واجهـتها كـثير مـن التحـديـات الاجـتماعـية والـثقافـية والنفسـية والاقـتصاديـة، الـتي كـان لـها أثـر 

كـبير عـلى مـشاركـتها فـي المجـتمع، وبـالـرغـم مـن الـتطور الـذي يشهـده الـعالـم إلا أنـها مـا زالـت تـواجـهها تحـديـات 

وخــاصــةً فــي المجــال الاقــتصادي ممــا شــكل بــعض الــعوائــق لــنشاطــها الاقــتصادي، وفــيما يــلي عــرض لــبعض 

التحديات الاقتصادية التي تواجه النشاط الاقتصادي للمرأة المسلمة:  

 .( 2أولاً: تفضيل معظم أصحاب العمل إسناد أعمال قيادية للرجال دون النساء(

 .( 3ثانيًا: بعض المصانع لا تطبق نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي على النساء العاملات(

Link ،منظمة الصحة العالمية، تاريخ الإطلاع 30\4\2022م ( )1

) الـــتل، ســـهير، (1985م)، مــقدمــات حــول قــضية المــرأة والحــركــة الــنسائــية فــي الأردن، المـــؤســـسة الـــعربـــية لـــلدراســـات  )2

والنشر، لبنان.
) التل، مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية في الأردن، مرجع سابق. )3
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ثــالــثًا: الخــصخصة كــان لــها أثــر كــبير عــلى الــعمالــة وخــاصــة المــرأة، حــيث انــخفضت نســبة مــشاركــتها عــن 

الرجل، وخاصة اللواتي يشغلن الوظائف الإدارية والخدمية 

رابـعًا: تمـييز فـي الأجـور بـين الـرجـل والمـرأة وتحـديـدًا الـقطاع الخـاص، ويـخضع إلـى مـساومـات بـين صـاحـب الـعمل 

 .( 1والعامل، وخاصًة قطاعي الزراعة والتعليم(

خـامـسًا: انـضمام دول الـعالـم الإسـلامـي إلـى مـنظمة الـتجارة الـعالمـية والانـفتاح عـلى الـعالـم الخـارجـي، شـكل 

تحــديــات عــلى ســوق الــعمل المحــلي وأصــبح مــن الــواجــب عــلى المــرأة المســلمة أن تــواكــب المــتغيرات وتــطويــر 

 .( 2المهارات لتكون قادرة على منافسة الأيدي العاملة الخارجية(

سـادسًـا: عـدم تمـتع المـرأة بـالحـمايـة الـقانـونـية يـجعلها أكـثر عـرضـةً لـلمخاطـر، نـتيجة لـلتكلفة الـعالـية لـتوظـيف 

 .( 3النساء في ظل غياب الحماية الاجتماعية لها من الدولة والأسرة(

سـابـعًا: مسـتوى تـعليم المـرأة هـو المحـدد لـنوعـية الـعمل الـذي سـتمارسـه ومسـتوى الأجـر وسـاعـات الـعمل الـيومـي 

 .( 4وبالتالي ضمان استمراريتها ضمن القوى العاملة(

ثالثًا: آثار جائحة كورونا الاقتصادية على المرأة الأردنية 

تسـببت جـائـحة كـورونـا فـي الـعديـد مـن الآثـار السـلبية عـلى اقـتصاد دول الـعالـم ومـنها دول الـعالـم الإسـلامـي، 

وأهـمها تـراجـع مـعدلات الـنمو الاقـتصادي وذلـك نـتيجة تـعطل الإنـتاج بسـبب فـيروس كـورونـا الـتي أدت إلـى 

الـتأثـير عـلى جـانـب الـعرض، والـتأثـر عـلى جـانـب الـطلب خـاصـةً قـطاع السـياحـة كـما أن عـائـدات صـادرات 

الـنفط بـالنسـبة لـلدول الـنفطية انـخفضت بـشكل كـبير وشـكلت ضـغوطًـا اقـتصاديـة عـلى الـدول الـنفطية وعـلى 

الـدول المجـاورة، حـيث يـعتبر الـنفط المـكون الـرئـيس لـصادارات دول الخـليج، فـانـخفاض سـعر الـنفط أدى إلـى 

انـخفاض الـعائـدات الحـكومـية ممـا أثـر عـلى المـساحـة المـالـية المـتاحـة لـلحكومـات فـي حـال الـدخـول فـي الـكساد 

 .( 5الاقتصادي(

) ســبح، مــيساء، سـياسـات الإصـلاح الاقـتصادي وآثـارهـا عـلى وضـع المـرأة فـي الـبلدان الـعربـية، بــحث مــقدم فــي  )1

ندوة "المرأة العربية والتنمية الاقتصادية"، الكويت، 20-21\10\2003م.
) آل شــيخ، هــند، (2008م)، التحـديـات الاقـتصاديـة المـعاصـرة وأثـرهـا عـلى مـشاركـة المـرأة الـسعوديـة فـي سـوق  )2

العمل، معهد الإدارة العامة، السعودية.
) الــنسور، جــمال، (1994م)، محـددات اسـتمراريـة عـمل المـرأة: حـالـة دراسـية فـي مـديـنة السـلط، رســالــة مــاجســتير،  )3

كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن.
) التحديات التى تواجه المرأة العامل، دار الخدمات النقابية والعمالية، مصر 12-13\ 10\ 2013م. )4

) عــبد الــلطيف، هــانــي، آثـار كـورونـا الاقـتصاديـة: خـسائـر فـادحـة ومـكاسـب ضـئيلة ومؤقـتة، 24\3\2020م، تــاريــخ  )5

Link ،الإطلاع، 2\5\2022م
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ومــن آثــار جــائــحة كــورونــا الاقــتصاديــة أيــضًا انــخفاض الــناتج المحــلي، وانــخفاض الــصادرات وســعر الــفائــدة، 

وزيــادة مــعدلات الــبطالــة والــفقر، وزيــادة حجــم الإنــفاق الحــكومــي، وارتــفاع حجــم المــديــونــية الخــارجــية، 

وانخفاض حجم الإيرادات العامة، وتراجع في النمو الاقتصادي. 

وكـشفت جـائـحة كـورونـا عـن عـدم مـقدرة الـقطاع الـعائـلي وقـطاع الشـركـات لتحـمل آثـار الجـائـحة وفـقدان 

شـريـحة كـبيرة مـن الـدخـل، وارتـفاع مـعدلات الـفقر والـبطالـة لـكافـة الـفئات الـذكـور والإنـاث وأصـحاب المـهن 

الحـرة والـعمالـة المـوسـمية، وكـان تـأثـيرهـا عـلى الـنساء بـشكل أكـبر وذلـك بسـبب فـقدانـها لـلدخـل والـعمل 

بسـبب الـقطاعـات الـتي كـانـت تـعمل فـيها الـتي تمـيزت بـتضررهـا بـشكل أكـبر مـن غـيرهـا مـن الـقطاعـات بسـبب 

  .( 1سياسة الإغلاق والتباعد الاجتماعي(

وكـان لجـائـحة كـورونـا أثـر كـبير عـلى الـنشاط الاقـتصادي لـلمرأة المسـلمة فـكانـت نسـبة خـسارتـها لـلوظـائـف 

كـبيرة جـدًا مـقارنـة بـالـرجـل، والـلواتـي يـعملن فـي الـقطاعـات غـير الـرسـمية الأكـثر خـسارةً حـيث تـبلغ نسـبة 

مـشاركـة المـراة فـي الـقطاع غـير الـرسـمي ٦۲٪، كـما تسـببت الجـائـحة فـي انـتكاسـة المـكاسـب الاقـتصاديـة الـتي 

تحـققت لـلنساء خـلال عشـرات الـسنوات، والمـرأة المسـلمة تحـتاج إلـى سـنوات ممـاثـلة حـتى تسـتطيع تـعويـض 

  .( 2هذه الخسائر(

وبـالنسـبة لـلمرأة الأردنـية فهـي تـعانـي مـن الـعديـد مـن التحـديـات حـالـها حـال المـرأة المسـلمة، وهـذا مـا جـعلها 

أكـثر عـرضـةً لـلآثـار الاقـتصاديـة الـتي نجـمت عـن جـائـحة كـورونـا، فـقد تـعرضـت إلـى انـخفاض دخـلها والـتمييز 

فـي الأجـر بـينها وبـين الـرجـل، وفـقدان نسـبة كـبيرة مـن الـنساء للحـمايـة الاجـتماعـية، حـيث ارتـفعت نسـبة 

الـبطالـة بـين الإنـاث فـي عـام ۲۰۲۰م إلـى ۸.۷٪ مـقارنـة بـعام ۲۰۱۹م، وزيـادة أعـباء الـرعـايـة الاجـتماعـية فـي 

فـترة كـورونـا ومـسؤولـيات المـرأة فـي الـبيت، وتـعرضـها لـلعنف الأسـري، كـما أن المـرأة الأردنـية كـانـت تـشغل 

 .( 3معظم الوظائف في القطاعات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا مما أدى إلى فقدانها لعملها(

وســياســة الإغــلاق أثــرت عــلى عــمل المــرأة ســواء إغــلاق الحــضانــات والمــدارس لأن مــعظم الأمــهات عــامــلات 

ويـعتمدن عـلى تـوافـر خـدمـات رعـايـة الأطـفال والمـدارس وعـدم تـوافـر بـيئة مـناسـبة لـلعمل مـن المـنزل، وعـدم 

) الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، تقرير عن التنمية في العالم 2022م، البنك الدولي. )1

 .Link أحمد، محمد، أوامر الدفاع كيف أثرت على المرأة الأردنية، تاريخ الطلاع 2\ 7\ 2022م على شبكة الانترنت ( )2

) عوض، أحمد، وآخرون، (2021م)، استجابة الأردن لجائحة كورونا والآثار المترتبة على الحماية الاجتماعية  )3

للفئات الأكثر ضعفًا، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأردن.
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تـوافـر خـدمـات المـسانـدة لـعمل المـرأة كـالأجهـزة والمـعدات الـتكنولـوجـية، ونـقص فـي الخـبرة والـتدريـب فـهناك 

فـجوة رقـمية بـين الـرجـل والمـرأة بـالمجـال الـرقـمي ممـا يـعني ضـعف فـرصـتهن فـي الحـصول عـلى فـرص عـمل بهـذا 

 .( 1المجال(

فـتعرض اقـتصاد الأردن إلـى انـكماش بسـبب جـائـحة كـورونـا نـتج عـنه تـراجـع اقـتصادي أثـر بـشكل كـبير عـلى 

المـرأة حـيث تـعرضـت إلـى اعـتداءات اقـتصاديـة لـلنساء الـعامـلات، وإجـبارهـن عـلى تـرك الـعمل وتـنازل عـن 

حـقوقـهن، فـالمـرأة المسـلمة عـامـةً والأردنـية خـاصـةً تـعانـي مـن ضـعف الأمـن الاقـتصادي وجـائـحة كـورونـا كـشفت 
 .( 2عن عمق هذه القضية(

الوسائل التي تُسهم في النهوض بدور المرأة الأردنية الاقتصادي 

إنـه بـالـرغـم مـن التحـديـات الـتي تـواجـه المـرأة المسـلمة والمـرأة الأردنـية خـاصًـة، وبـعد أزمـة كـورونـا الـتي سـاهـمت 

فـي تـراجـع الـنشاط الاقـتصادي لـلمرأة، إلا أنـه يمـكن أن تـتجاوز هـذه التحـديـات والـعمل عـلى نـهوض المـرأة 

وتطوير دورها في الحياة الاقتصادية من خلال عدة وسائل منها: 

أولاً: التوجه العام للحكومة ووضع سياسات تُسهم بتطوير دور المرأة في المجتمع وفي القطاع الاقتصادي. 

ثــانــيًا: صــنع الســياســات المــراعــية لمــنظور الــنوع الاجــتماعــي والأعــراف الاجــتماعــية الــداعــمة لــلمساواة بــين 

الجنســين -المــساواة بــالمــنظور الإســلامــي-، ونشــر الــوعــي بــأهــمية دور المــرأة ومــشاركــتها فــي تحــقيق الــتنمية 

الوطنية المستدامة. 

ثـالـثًا: تـعزيـز انخـراط المـرأة فـي ريـادة الأعـمال وتـخفيف الحـواجـز والمـساهـمة فـي تهـيئة بـيئة مـواتـية لـتنمية روح 

ريادة الأعمال، مما يساهم بشكل كبير في زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي. 

رابعًا: توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة، وتعزيز العمل اللائق والعمالة المنتجة. 

خــامــسًا: تــوفــير بــيئة قــانــونــية وتشــريــعية مــساعــدة لــتمكين المــرأة اقــتصاديًــا، مــن خــلال تــطويــر الــقوانــين 

والتشـريـعات حـول قـانـون الـعمل والاسـتثمار والـتأمـين ضـد الـبطالـة، وقـانـون الشـركـات بمـا يخـدم مـصالـح المـرأة 

الاقتصادية. 

) عوض، استجابة الأردن لجائحة كورونا والآثار المترتبة على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا،  )1

مرجع سابق.
) الشربكي، حياة، واقع النساء في الأردن خلال جائحة كوفيد – 19، تاريخ الإطلاع 1\7\ 2022م، على شبكة  )2

Link ،الانترنت 8\ 3\ 2021م
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سـادسًـا: الاهـتمام بـالمـوارد البشـريـة وخـاصًـة الـنساء مـن خـلال الـتدريـب والـتأهـيل، والـتركـيز عـلى مـتطلبات 

السوق. 

سـابـعًا: كـي تـقوم المـرأة بـدورهـا فـي الحـياة الاقـتصاديـة يـجب أن تـكون مـؤهـلة لـذلـك مـن خـلال الـتعليم فـلا بـد 

مـن الـتركـيز عـلى تـعليم المـرأة وتـثقيفها وتـوعـيتها وإعـدادهـا والـعمل عـلى بـعث الـعادات السـليمة كـالادخـار 

وتـنمية دخـلها عـن طـريـق رفـع مسـتوى إنـتاج الأسـرة، وبـالإضـافـة لـلتعليم يـجب الـتركـيز عـلى دور المـراكـز 

الإرشــــاديــــة والــــتثقيفية وتــــنمية المــــعارف والمــــهارات فــــي عــــدة مــــجالات بهــــدف المــــشاركــــة فــــي الــــعمل 

 .( 1الاقتصادي(

ثـامـنًا: يمـكن لـلمرأة الاتجـاه لـلعمل عـبر الانـترنـت وخـاصـةً الـتجارة الالـكترونـية، بسـبب ظـهور حـاجـات مـلحة 

 .( 2من الأفراد لشراء مستلزماتهم اون لاين بسبب سياسة التباعد وتفضيل الأفراد عدم الاختلاط(

ولـكل مـا سـبق يـجب تـفعيل دور الـتشاور الحـكومـي مـع المـنظمات المـمثلة لـلقطاع الخـاص وتـعزيـز دور الأدوات 

المــتاحــة لــتوفــير مــتطلبات تــعزيــز وضــع المــرأة فــي ســوق الــعمل وتــوســيع الخــيارات المــهنية لــلمرأة وإكــسابــها 

  .( 3المهارات والتدريب اللازم ورفع وعيها بفرص العمل المتاحة وسياسات الأمان والحماية الاجتماعية(

الخاتمة: 

أولاً: النتائج: توصلت الباحثة إلى النتائج التالية: 

الإســلام كــفل لــلمرأة حــقها فــي اكــتساب الأمــوال وتمــلكها واســتثمارهــا بــكافــة الــطرق المشــروعــة ولــم ۱.

يحرمها من ممارسة هذه الأنشطة. 

أثـرت جـائـحة كـورونـا عـلى مسـتوى الـنشاط الاقـتصادي لـلمرأة الأردنـية، وشـكلت تحـديـات جـديـدة أمـام ۲.

تطور دورها في المجال الاقتصادي. 

تأكيد الإسلام لأهمية دور المرأة وإسهامها الفعال في بناء المجتمع وتطويره والنهوض بالأمة الإسلامية. ۳.

ثانيًا: التوصيات: بعد النتائج التي توصلت إليها الباحثة توصي بما يلي: 

) معربة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الإسلام إشارة إلى مصر، مرجع سابق. )1

) بدر، علا، (2021م)، أثر جائحة كورونا على ظروف عمل النساء في الأردن، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية  )2

والمعلوماتية، الأردن.
) أحمد، محمد، أوامر الدفاع كيف أثرت على المرأة الأردنية، تاريخ الطلاع 2\ 7\ 2022م، على شبكة الانترنت  )3

 .Link
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الـتركـيز عـلى تـعليم المـرأة وخـاصـة فـي ضـوء المـتغيرات الاقـتصاديـة والـتحولات الاجـتماعـية فـالـتعليم أول ۱.

خطوات مشاركة المرأة بعمليات التنمية. 

ضـرورة تـعاون كـافـة مـؤسـسات المجـتمع المـدنـي لـتصحيح الـفكرة الـسائـدة حـول مـشاركـة المـرأة فـي الحـياة ۲.

العامة والعمل المتناسق على إيجاد أرضية صلبة من الوعي والثقافة العامة. 
المراجع 

الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا (كوفيد- ۱۹)، تقرير عن التنمية في العالم ۲۰۲۲، البنك الدولي. •
آل شـيخ، هـند، (۲۰۰۸)، التحـديـات الاقـتصاديـة المـعاصـرة وأثـرهـا عـلى مـشاركـة المـرأة الـسعوديـة فـي سـوق الـعمل، معهـد الإدارة •

العامة، السعودية. 
إبـراهـيم، صـبري عـبد الـعزيـز، (۲۰۱۳)، الحـقوق السـياسـية والاقـتصاديـة لـلمرأة فـي الإسـلام، الـعدد الـسادس، رابـطة الجـامـعات الإسـلامـية •

سلسلة مركز دراسات الأسرة. 
• Link ،۲۰۲۲-۷-۱ أحمد، فريدة، آثار كورونا الاقتصادية. النساء أول من يدفع الثمن، على شبكة الأنترنت، تاريخ الإطلاع
•  .Link أحمد، محمد، أوامر الدفاع كيف أثرت على المرأة الأردنية، تاريخ الطلاع ۲-۷-۲۰۲۲ م، على شبكة الانترنت
البخاري، محمد بن اسماعيل، (۲۰۱۳)، صحيح البخاري، دار الفجر للتراث، مصر، ط۲. •
بدر، علا، (۲۰۲۱)، أثر جائحة كورونا على ظروف عمل النساء في الأردن، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، •

الأردن. 
التحديات التى تواجه المرأة العامل، دار الخدمات النقابية والعمالية، مصر ۱۲-۱۳-۱۰-۲۰۱۳ م. •
التل، سهير، (۱۹۸٥)، مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية في الأردن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان. •
ربـابـعة، عـدنـان، (۲۰۰۷)، اسـتراتـيجيات الـتنمية الاقـتصاديـة مـن مـنظور إسـلامـي دراسـة تـقديـريـة وتـأصـيلية، رسـالـة دكـتوراه، كـلية •

الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن. 
الرداوي، تيسير، (۱۹۸٥)، التنمية الاقتصادية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا. •
سـبح، مـيساء، سـياسـات الإصـلاح الاقـتصادي وآثـارهـا عـلى وضـع المـرأة فـي الـبلدان الـعربـية، بـحث مـقدم فـي نـدوة "المـرأة الـعربـية والـتنمية •

الاقتصادية"، الكويت، ۲۰-۲۱-۱۰-۲۰۰۳ م. 
شـرايـحة، وديـع، (۱۹٦۹)، مـشاكـل الـتنمية الاقـتصاديـة فـي الـبلدان حـديـثة الـنمو، المـطبعة الـفنية الحـديـثة، معهـد الـبحوث والـدراسـات •

العربية، جامعة الدول العربية. 
الشربكي، حياة، واقع النساء في الأردن خلال جائحة كوفيد – ۱۹، تاريخ الإطلاع ۱-۷-۲۰۲۲ م، على شبكة الانترنت •

 Link ،۸-۳-۲۰۲۱ م
عــبد الــلطيف، هــانــي، آثــار كــورونــا الاقــتصاديــة: خــسائــر فــادحــة ومــكاســب ضــئيلة ومــؤقــتة، ۲٤-۳-۲۰۲۰ م، تــاريــخ الإطــلاع، •

 Link ،۲-٥-۲۰۲۲ م
عوض، أحمد، وآخرون، (۲۰۲۱)، استجابة الأردن لجائحة كورونا والآثار المترتبة على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، •

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأردن. 
الكعكي، يحيى أحمد، (۲۰۰۱)، مكانة المرأة في الإسلام، دار النهضة العربية، لبنان. •
ماير جيرالد، وبولدوين، روبرت، (۱۹٦٥)، التنمية الاقتصادية، مكتبة لبنان، لبنان. •
المرأة العربية: واقع وتطلعات، (۱۹۹٥)، المكتب التنسيقي لشؤون مؤتمر بكين، الأردن. •
• Link ،منظمة الصحة العالمية، تاريخ الإطلاع ۳۰-٤-۲۰۲۲ م
مـعربـة، زهـيرة عـبد الحـميد، (۱۹۹۹)، الحـقوق الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـلمرأة فـي الإسـلام إشـارة إلـى مـصر، بـحث مـقدم لـلمؤتمـر •

الثاني لكلية التجارة (بنات) بجامعة الأزهر، مصر، ط ۱. 
الـنسور، جـمال، (۱۹۹٤)، محـددات اسـتمراريـة عـمل المـرأة: حـالـة دراسـية فـي مـديـنة السـلط، رسـالـة مـاجسـتير، كـلية الـدراسـات الـعليا، •

الجامعة الأردنية، الأردن. 
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أثر العوامل الاقتصادية مقابل أثر صeنdاع القرار على سعر العملات  
(إف تي اكس) والليرة اللبنانية مثالا 

ياسر فنري 
ماجستير في العلوم المالية والمصرفية - مدير مالي

اشـتـهـر الـعـرب مـنـذ الـقـِدم بـالـتـجـارة, بـاعـتـِمـادهـم عـلـى تـسـيـيـر الـقـوافـل والـبـيـع والـشـراء عـن طـريـق 
المــقــايــضــة, ثــم اعــتــمــدوا الــعــمــلات الــفــارســيــة والــرومــانــيــة, يــجــدر الــقــول بــأنَّ رســول ال صــلـّـى ال 
عــلــيــه وســلــم هــو أول مــن أمــر بــتــوســيــط الــنــقــد ف الــتــعــامــلات الــتــجــاريــة, فــعــن أبــي ســعــيــد الخــدري 
ـمَ اسـْـتـَـعـْـمـَـلَ رَجـُـلاً عـَـلـَـى خـَـيـْـبـَـرَ فـَـجـَـاءهَُ بـِـتـَـمـْـرٍ  وعــن أبــي هــريــرة أنََّ رسَـُـولَ الَِّ صـَـلَّــى الَُّ عـَـلـَـيـْـهِ وسَـَـلَّـ
جـَنـِيـبٍ فـَقـَالَ لـَهُ رسَـُولُ الَِّ صـَلَّـى الَُّ عـَلـَيـْهِ وسَـَلَّـمَ أكَـُلّ تمـَْرِ خـَيـْبَـرَ هـَكـَذَا فـَقـَالَ لاَ وَالَِّ يـَا رسَـُولَ الَِّ 
إنَِّـا لـَنـَأْخـُذُ الـصَّـاعَ مـِنْ هـَذَا بـِالـصَّـاعـَيِْ وَالـصَّـاعـَيِْ بـِالـثَّـلاثَـَةِ فـَقـَالَ رسَـُولُ الَِّ صـَلَّـى الَُّ عـَلـَيـْهِ وسَـَلَّـمَ 
; الإســلام لــم يــقــم بــالــتــغــيــيــر إلاّ ف عــهــد  1فـَـلاَ تـَـفـْـعـَـلْ بـِـعْ الجـَْـمـْـعَ بـِـالــدَّرَاهـِـمِ ثـُـمَّ ابـْـتـَـعْ بـِـالــدَّرَاهـِـمِ جـَـنـِـيــبـًـا
الخــلــيــفــة عــمــر بــن الخــطــاب رضــي ال عــنــه حــيــث أصــرَّ عــلــى أن تـُـصــكَّ عــلــى الــعــمــلات الــفــارســيــة 
والـرومـانـيـة المـعـتـمـدة عـبـارات إسـلامـيـة; مـثـل الـشـهـادتـي لـتـكـون مـقـبـولـة لـدى المـسـلـمـي, ومـع إزدهـار 
الــفــتــوحــات وثــراء الــدولــة قــام الخــلــيــفــة عــبــد المــلــك بــن مــروان ســنــة ٧٧ لــلــهــجــرة بـِـصــكّ أول عــمــلــة 
إسـلامـيـة مـن الـذهـب الخـالـص; وكـتـبـت عـلـيـهـا الـشـهـادتـي وسـمـّيـت «الـديـنـار» وف الـسـنـة الـتـالـيـة; 

 . 2صُكّت عملة «الدرهم» من الفضة وكتبت عليها أول أية من سورة الإخلاص

لابـد مـن الـتفرقـة بـين «المـال أو الـنقد»، و«الـعملة»؛ «المـال أو الـنقد» هـو أداة تـساعـد الأفـراد والشـركـات فـي 

أي نــظام اقــتصادي لــلتواصــل فــيما هــو قــيمة فــي الــتجارة أو الــتبادل ولــها قــيمة بحــد ذاتــها كــأن تــكون 

مـصكوكـة مـن الـذهـب أو مـن الـفضة أو مـسعّرة ومـغطّاة بـالـذهـب أو الـفضّة، أمـا «الـعملة» فهـي أي شـكل مـن 

أشـكال المـال الـذي يـتم تـعميمه عـلنًا وقـد تـكون مـصكوكـة أو ورقـية مـطبوعـة، ويـجب تـوافـر بـعض الخـصائـص 

بالنقد: 

قابل للقياس بسهولة. ۱.

مقبول على نحو واسع. ۲.

قابل للتقسيم إلى أجزاء. ۳.

سهل الحمل. ٤.

1 صحيح البخاري، باب بيع الطعام مثلا بمثل
2 صحيفة الرأي 2013-08-03
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لا يتلف بسهولة. ٥.

له قيمة قائمة بذاته. ٦.

أداة ادخار. ۷.

 ممـا سـبق وبـتطور الاقـتصاديـات والمـعامـلات فـي وقـتنا الحـالـي، وظـهور الـعديـد مـن أشـكال الـنقد والـعملات 

وأشـباهـها؛ أردنـا الـتطرق إلـى حـالـتين تـشغلان الأسـواق فـي الـوقـت الـراهـن؛ وهـما الـعملات الـرقـمية وبـعض 

الـعملات المـنهارة «الـليرة الـلبنانـية كـمثال» ومـخاطـر الـتعامـل بـالـعملات بـعيدا عـن الـرقـابـة أو فـي ظـل رقـابـة 

تسلطيّة وغير شفافة من قبل الحكومات. 

: العملات الرقمية:  أولاً

مـعلوم لـدى الجـميع أسـباب ونـشأة وتـطوّر هـذه الـعملات؛ وكـون عـملة «الـبيتكويـن» أسـاسًـا وبـاقـي الـعملات 

تـتبعها، لـقد تم قـبول هـذه الـعملات مـن قـبل المسـتخدمـين لـعدم خـضوعـها لـلرقـابـة وكـونـها عـابـرة للحـدود؛ 

الأمـر الـذي مـكّن مـن انـتشار الـتجاره بـالـعملات الـرقـمية فـي الـكثير مـن الـدول حـول الـعالـم؛ وعـلى الـرغـم مـن 

أنـها لـم تـتلقَّ رفـضًا مـن الـعديـد مـن الجـهات الحـكومـية فـي الـعديـد مـن الـدول؛ إلا أنّ لـلعملات الـرقـمية الـكثير 

مــن المخــاطــر الــتي يــنبغي عــلى الــشخص إدراكــها قــبل المــغامــرة بــرأس مــالــه والــعمل فــي هــذا المجــال، ومــن أبــرز 

المخـاطـر، الـتقلبات الـسعريـة وعـدم ضـمان رأس المـال المسـتثمر وعـدم خـضوعـها لـلقوانـين وكـونـها أداة أسـاسـية 

للتداول في الانترنت المظلم. 

وبـعيدا عـن اسـتخدامـاتـها أردنـا تسـليط الـضوء عـلى مـخاطـر الـتعامـل بـها كـوسـيلة اسـتثمار أو ادخـار، فـكثير 

مـن المـتعامـلين يـقومـون بـفتح حـسابـات لـدى مـنصات تـداول ويـديـرون عـمليات مـضاربـة شـراءً وبـيعًا بهـدف 

تحقيق هامش ربحي يعود بالنفع على المستخدم ولكن يجب مراعاة المشكلات التالية: 

مشكلة التداول: 

يـفضل الـكثير مـن المسـتثمريـن الـتداول فـي الـعملات بـفتح حـساب لـدى إحـدى مـنصات الـتداول لأسـباب 

عـديـدة؛ مـنها مـا تـقدمـه المـنصات مـن خـدمـات وتـقاريـر وتـوقـعات وأمـان لـلحساب ومخـدِّمـات ووسـائـط 

تخـزيـن عـالـية الأمـان والـعديـد مـن بـرامـج الحـمايـة ضـد أي اخـتراق سـبرانـي وقـرصـنة ومـع ذلـك يـتم قـرصـنة بـعض 

الـعمليات مـن حـين لآخـر بـوسـاطـة هـاكـرز وتـُفقد الـعملات مـوضـوع الـصفقة، فـي الـفترة الاخـيرة قـامـت الـعديـد 

مــن الــدول ومــن أجــل الــسماح بــتداول الــعملات الــرقــمية بــالاشــتراط عــلى مــنصات الــتداول الــتحقق مــن 
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الـعملاء؛ والـتاكـد مـن بـيانـاتـهم الـشخصية ومشـروعـية تـداولاتـهم والأمـوال الـتي بـحوزتـهم؛ وفـي بـعض الـدول 

يـتطلب ذلـك الحـصول عـلى صـورة عـن جـواز الـسفر، والـهويـة الـشخصية ورقـم الحـساب المـصرفـي، بـالحـقيقة 

كـل مـا سـبق تـقوم بـه تـلك الـدول مـن أجـل رقـابـة عـلى غسـيل الأمـوال، وضـمان عـدم اسـتخدام هـذه المـنصات 

لـلتعامـلات فـي الانـترنـت المـظلم، ويـبقى الـتداول حـرًا وفـيه مـخاطـر عـديـدة، إذ أن المسـتثمر يـدفـع المـال لـلمنصة 

والـتي تـقوم بـفتح حـساب تـداول؛ يسـتطيع بـه شـراء وبـيع الـعملات، فـرصـيد حـساب أي مسـتثمر إمـا مـال أو 

عـملات رقـمية أو الاثـنين مـعا، ولـكن أيـن هـي؟ إنـها مـع المـنصة وليسـت مـع المسـتثمر إلـى أن يـطلب تحـويـل 

حسابه إلى نقد ويقبض المبلغ. وهذا ما يقودنا إلى المشكلة التالية: 

مشكلة الحيازة: 

كــما ذكــرنــا ســابــقا؛ إن حــساب المســتثمر هــو حــساب مــع مــنصة الــتداول؛ وقــد تــكون مــيّزة هــذه الــعملات 

نـقمة، إذ أنّ امـتلاك أي مـن الـعملات المـشفرة، يـتطلب كـلمة سـر؛ فـالمسـتخدم هـو المـتحكم والمـسؤول الـوحـيد 

عـن حـسابـه، وبـفقدان كـلمة السـر تـصبح تـلك الـثروة جـزءًا مـن الـفضاء الإلـكترونـي غـير المـلموس ولا يمـكن 

الحـصول عـليها، كـما أنـها مخـزّنـة عـلى وسـائـط تخـزيـن محـمية، فـإذا تُـلِفت أو رُمـِيت بـالخـطأ تخـرج هـذه 

الــعملات مــن الحــسابــات تمــامًــا. وهــناك الــعديــد مــن الأشــخاص أضــاعــوا أو فــارقــوا الحــياة دون أن يــكشفوا 

كـلمات السـر، أو وسـائـط التخـزيـن الخـاصـة بـهم وخسـروا مـلايـين الـدولارات كـما حـصل عـندمـا تـوفـي مـؤسـس 

مــنصة كــوادريــجا (#'&%$#"!) لــلعملات المــشفرة، الــتي خســرت أكــثر مــن ۲٥۰ مــليون دولار مــن 

الــعملات المــشفرة لــعدم اســتطاعــة أحــد الحــصول عــلى كــلمة الســر، وفــي جــنوب ويــلز هــناك شــاب أضــاع 

بـيتكويـن بـقيمة ۱۳٥ مـليون دولار فـي حـاويـة الـنفايـات، حـيث قـام هـاولـز بشـراء ۷٥۰۰ عـملة بـيتكويـن فـي 

الـعام ۲۰۰۹ واحـتفظ بهـذه الـعملات عـلى جـهاز حـاسـوبـه لمـدة ثـلاث سـنوات، ثـم قـام بـالتخـلص مـن الـقرص 

الـصلب أثـناء إعـادة تـرتـيب مـكتبه الجـديـد، لـيتذكـر بـعد سـماع بـعض الـقصص عـن بـيع الـعملات الـرقـمية 

 . 1بمبالغ طائلة؛ أنه يملك هذه «البيتكوين» على القرص الذي تم رميه في القمامة

مشكلة القيمة: 

الإسـلام لا يـعتبر الـعملة بـضاعـة، بـل وسـيلة تـبادل مـضمونـة الـقيمة بـأصـول ثـابـتة، لا تـباع بـسعر فـوق قـيمتها 

ولا تُـقترض بهـدف الـربـح، وهـنا مـكمن الاخـتلاف بـين مـفهوم الـعملة فـي الإسـلام ومـفهومـها فـي الاقـتصاد 

kwaleesalmal.com 1 - شاب أضاع بيتكوين بقيمة 135 مليون دولار في حاوية النفايات - ديسمبر 11, 2020
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الـوضـعي؛ الـذي يـعتبر الـعملة بـضاعـة تـباع بـسعر أعـلى مـن قـيمتها - إن وجـد - وتـُقرض بـالـزيـادة وهـذا (ربـا) 

. ومـثال ذلـك رائـدة الـعملات المـشفرة «الـبيتكويـن» وتـذبـذب قـيمتها بـشكل كـبير مـتأثـرة  1لا يـجيزه الإسـلام

بالعرض والطلب والتشريعات وتكلفة التعدين. لكن أين القيمة الحقيقية من ذلك؟ 

الـشكل الـبيانـي أدنـاه يـوضـح قـيمة «الـبيتكويـن» خـلال خـمس الـسنوات المـاضـية وكـيف أنـها كـانـت تـتذبـذب 

بــين (٥۰۰۰ دولار و ۱٥۰۰۰ دولار) لــغايــة الــعام ۲۰۲۱ حــيث أصــبح تــذبــذب الــقيمة أكــثر حــدة مــن 

(۱٥۰۰۰ دولار ولـغايـة ٦۰۰۰۰ دولار) وأوج قـيمتها عـند أكـثر مـن ٦۰۰۰۰ دولار أيـضًا لتهـبط بـحوالـي 

٥۰٪ إلــى ۳۰۰۰۰ دولار ثــم تــعاود الــصعود إلــى ٦۰۰۰۰ دولار، لــيس لشــيء وإنمــا لــبعض الــتصريــحات 

والــتعافــي مــن كــورونــا والــسماح مــن قــبل ســلطات بــعض الــدول بــالــتداول بشــروط الــتسجيل لــدى مــنصات 

التداول وتعبئة نماذج (*()). 

يـبين الـشكل الـبيانـي أدنـاه: واقـع هـذه الـعملة «الـبيتكويـن» فـي عـام ۲۰۲۲ والـتي بـدأت مـسارًا هـابـطًا مـع 

بـعض المحـاولات الخـجولـة لـلتماسـك، لـكن تـصل الآن إلـى مسـتوى أدنـى ۱۸ شهـرًا (حـالـي ۱٦۰۰۰ دولار) 

وما تزال تعاني. 

 

islamonline.net 1 - المالية الإسلامية في مواجهة ثورة العملات الرقمية
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ولـتوضـيح لابـد مـن تسـليط الـضوء عـلى أحـد أكـبر مـنصّات الـتداول لـلعملات المـشفرة، وكـيف مـحيت أصـول 

المستثمرين فيها بين ليلة وضحاها. 

مشكلة منصة (ف ت اكس للعملات المشفرة): 

جـمدّت السـلطات فـي جـزر الـبهامـا أصـول المـكتب الـرئـيس لمـنصة (ف ت اكـس لـلعملات المـشفرة)، كـما 

فـعلت السـلطات فـي قـبرص الشـيء نـفسه لمـكتب أوربـا، بـعدمـا أعـلنت « -,+»، إحـدى أكـبر بـورصـات 

الـعملات المـشفرة فـي الـعالـم، أنـها سـتقدم مـلفًا بـشأن الإفـلاس، مـع تـنحي رئـيسها الـتنفيذي، سـام بـانـكمان 

فـرايـد (متخـرّج مـن معهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتكنولـوجـيا بـشهادة الـفيزيـاء)، فـي أعـقاب فـضيحة تـداول أثـارت 

اسـتفسارات تـنظيمية للشـركـة. فـخسارة مـؤسـس مـنصة « -,+» إحـدى أكـبر بـورصـات الـعملات المـشفرة 

فـي الـعالـم، ۱٥ مـليار دولار مـن ثـروتـه بـيوم واحـد؛ وصـفته بـلومـبيرغ بـأنـه "أحـد أكـبر حـوادث تـدمـير الـثروة فـي 

، ممـا أصـاب المسـتثمريـن بـصدمـة كـبيرة، مـؤكـديـن أن نـظام الـتشفير الـبيئي بـأكـمله أضـحى عـلى  1الـتاريـخ"

حـافـة الـهاويـة، فـفي الـيوم الـسابـق لـلإفـلاس كـانـت شـركـة « -,+» تـسعى جـاهـدة لجـمع نـحو ٤.۹ مـليار 

دولار مـن مسـتثمريـن ومـنافسـين، فـي الـوقـت الـذي يـسعى الـرئـيس الـتنفيذي لإنـقاذ بـورصـة الـعملات المـشفرة 

، الـذيـن طـالـبوا بـيوم واحـد بـحوالـي ٥ مـليارات  2الـتي تـعرضـت لـضربـة كـبيرة مـن عـمليات سـحب الـعملاء

دولار مــن عــمليات الــسحب، وانهــيار« -,+» يــضعها فــي مــواجــهة أكــثر مــن مــليون دائــن، وقــالــت « 

alarabiya.net 1 - تفاصيل عن الحياة الصاخبة لمحتال العملات المشفرة - 22 نوفمبر ,2022
November 11, 2022 - FTX looks for $9.4 bln in rescue funds - www.reuters.com 2
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-,+» فــي بــيان: إن حــوالــي ۱۳۰ شــركــة تــابــعة إضــافــية بمــا فــي ذلــك 23 -,+ و #01$#/. 

67%#4151 بدأت أيضا عملية الإفلاس. 

المـشكلة حـصلت عـندمـا قـامـت « -,+» هـذا الـعام بـإنـفاق الأمـوال لإنـقاذ مـشاريـع تـشفير مـتعثرة مـثل 

&+<96/=، و/#>&'&; %1'#:89، و "&1/5*، وروبــــين هــــوود مــــاركــــتس إيمــــانـًـــا مــــن رئــــيسها 

الـتنفيذي بـالسـيطرة عـلى الـسوق، والـتعافـي السـريـع لـتلك المـنصات، كـل ذلـك كـان مـبنيًا عـلى كـذبـة. فـيتم 

تـأمـين الـتمويـل مـن خـلال إنـشاء عـملة خـاصـة، وتـضخيم الـقيمة الإضـافـية مـن خـلال الـتعامـل بمـبلغ صـغير 

بــسعر بــاهــظ، وتــقديمــها كــضمان ومــن ثــم الحــصول عــلى تمــويــل بــناءً عــلى قــيمة الــضمان، اســتحوذت 

67%#4151 #$01/. وهــي شــركــة تــابــعة لــلرئــيس الــتنفيذي (تــديــرهــا كــارولــين ألــيسون خــبيرة 

ريـاضـيات مـولـعة بـهاري بـوتـر ذات ۲۸ ربـيعًا)، وذراع صـندوق الـتحوط، عـلى مـليارات مـن أمـوال الـعملاء، 

واسـتثمرت فـي مـشاريـع مـحفوفـة بـالمخـاطـر، مـثل عـمليات الإنـقاذ المـذكـورة أعـلاه، والـتي أحـدثـت فـجوة فـي 

مـــــيزانـــــيتها الـــــعمومـــــية بـــــلغت ٤.۹ مـــــليار دولار. وقـــــد اســـــتثمرت 67%#4151 #$01/. فـــــي 

A#%#$&'0 و/#>&@#* #&9"?31، وهي الشركات نفسها التي جمعت الأموال منها.  

الــرئــيس الــتنفيذي لــبورصــة الــتشفير « -,+»، ســام بــنكمان فــرايــد قــام بــتحويــل ۱۰ مــليارات دولار مــن 

أمــوال الــعملاء مــن بــورصــة الــعملات المــشفرة الخــاصــة بــه إلــى دار تــداول الأصــول الــرقــمية، #01$#/. 

، كـونـها شـركـة شـقيقة ل « -,+» تـخضع هـذه الـعلاقـات الآن لـلتحقيق مـن قـبل جـهات  4151#%671

تـنظيمية مـتعددة، بمـا فـي ذلـك وزارة الـعدل، وكـذلـك لجـنة الأوراق المـالـية والـبورصـات، الـتي تحـقق فـي كـيفية 

تـعامـل « -,+» مـع أمـوال الـعملاء، وتسـتعد هـذه الأيـام شـركـة "بـلوك فـاي"( &+<96/=) لـلتقدم بـطلب 

للحـمايـة مـن الإفـلاس وتجـدر الإشـارة إلـى أن "إف تـي إكـس يـو إس" (23 -,+) و"بـلوك فـاي" تـرتـبطان 

بـشكل وثـيق. فـفي يـولـيو، قـدمـت "إف تـي إكـس يـو إس" ل "بـلوك فـاي" خـط ائـتمان متجـدد بـقيمة ٤۰۰ 

. وبـادرت الإدارة الجـديـدة ل "إف تـي إكـس" إلـى الـنأي بـنفسها  2مـليون دولار، مـصحوبًـا بـخيار شـراء الشـركـة

عـن الـرئـيس الـتنفيذي الـسابـق، ونشـرت بـيانًـا مـنسوبـًا إلـى الـرئـيس الـتنفيذي الجـديـد لشـركـة "إف تـي إكـس": 

alarabiya.net 1 - تلاعبات واختفاء مليارات الدولارات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إفلاس FTX - 13 نوفمبر 
2022,

www.asharqbusiness.com 2 - "بلوك فاي" تدرس طلب الحماية من الإفلاس بعد انهيار "FTX" - 17 نوفمبر 
2022
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"لا يـتمتع السـيد بـانـكمان فـريـد بـدور رسـمي حـالـيًا فـي" إف تـي إكـس" و"إف تـي إكـس يـو إس" أو"ألامـيدا 

 . 1ريسيرش" ولا يتحدث نيابة عنها"

قـال بـنكمان-فـريـد فـي تـغريـدة لـه إنـه أخـطأ بـشأن مسـتويـات الـرافـعة المـالـية فـي بـورصـة الـعملات المـشفرة- فـقد 

 . 2كانت ۱۳ مليار دولار، وليس حوالي ٥ مليارات دولار

ثانيًا: العملات المنهارة: 

نـعلم جـميعًا أن الـعملة لأي بـلد مـا هـي رمـز سـيادي لـلدولـة؛ ومحـمية بمـوجـب الـقانـون الأمـر الـذي يُكسـب 

هـذه الـعملة الـقبول الجـماهـيري كـوسـيلة لـلتبادل الـتجاري؛ وبـالـتالـي الـقيمة الـتي تـقف خـلف هـذه الـعملة، 

واقـتصاد أي دولـة يـعتمد بـشكل مـباشـر عـلى مـدى قـوة تشـريـعاتـها المـصرفـية وحـمايـة الـقانـون لأمـوال المـودعـين، 

ولـكن هـل تـكفي الـتصريـحات الـناعـمة والمـطمئنة لحـاكـم المـصرف المـركـزي لـتحجب المـشاكـل وكسـب الـوقـت 

وإلـى مـتى؟ لهـذا نـتطرق إلـى حـالـة (الـليرة الـلبنانـية) لـيس لأنـها حـالـة انهـيار عـملة دولـة وحـيدة، لا، فـقد 

سـبقتها الـعديـد مـن الـدول، بـل أردنـا الـتطرق إلـى هـذا المـثال لمـا تـتمتع بـه الـليرة الـلبنانـية مـن دعـم بـغطاء ذهـبي 

وتمـتعها بـثبات قـوي عـلى الـرغـم مـن مـرور الـبلاد بـأزمـات وحـرب أهـلية وتجـاذبـات سـياسـية مـنذ عـام ۱۹۷٥ 

ولـغايـة آخـر حـرب شهـدتـها عـام ۲۰۰٦ حـافـظت حـينها الـعملة عـلى مسـتوى مـقاومـة بمـا يـعادل ۱٥۰۰ لـيرة 

مـقابـل الـدولار، ولـكن مـنذ ۲۰۱۹ ولـغايـة الآن انـهارت الـعملة؛ لـيس بسـبب الـضغوط الاقـتصاديـة فحسـب 

وإنمـا بسـبب سـياسـات حـكومـية قـادت هـذا الفشـل، والـذي تم كـشف سـتره بـعد الإغـلاق وتـأثـير الـكورونـا ثـم 

رفـض الحـكومـة الـسابـقة عـن دفـع سـندات الـيورو بـونـدز عـام ۲۰۲۰، ولـكن انـفجار مـرفـأ بـيروت عـام ۲۰۲۰ 

كـان بمـثابـة الـقشة الـتي قـصمت ظهـر الـبعير سـياسـيًا، اقـتصاديًـا واجـتماعـيًا، فشهـدت كـبريـات المـدن الـلبنانـية 

احــتجاجــات غــاضــبة لــلمطالــبة بمــحاســبة المــسؤولــين، واضــطّرّت مجــموعــة مــن الــبنوك إلــى إغــلاق مــقراتــها، 

لحــمايــتها مــن عــنف المــتظاهــريــن (و الــذي تــكرّر مــرات عــديــدة بــصفة إعــتداء مســلح فــي ۲۰۲۲)، عــلى 

الخـصوص فـي مـديـنة طـرابـلس، ومـنذ ذاك الحـين بـدأت الـليرة المـسار الـهابـط بـأكـثر مـن سـتة أضـعاف؛ حـيت 

ارتــفع الــدولار مــن ۱٥۰۰ لــيرة لــدولار الــواحــد إلــى ۱۰۰۰۰ لــيرة لــلدولار فــي ظــرف ســنة ونــصف، لــيتابــع 

الـدولار مسـيرتـه الـصاعـدة إلـى ان وصـل إلـى ٤۰۰۰۰ لـيرة مـقابـل الـدولار، وبـعد جـهود حـكومـية لـبنانـية 

www.asharqbusiness.com 1 -بانكمان فريد يروي قصة انهيار بورصة "إف تي إكس" على "تويتر"- 17 نوفمبر 
2022

www.asharqbusiness.com 2 -تعرفّ على أحدث مستجدات انهيار "إف تي إكس"- 17 نوفمبر 2022
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حـثيثة مـع صـندوق الـنقد الـدولـي تم الـتوصـل لاتـفاق مـبدئـي بـشأن تسهـيل تمـويـل بـقيمة ۳ مـليارات دولار 

على ٤ سنوات وهو سبيل لبنان الوحيد لتحسس طريق الخروج من الانهيار المالي والاقتصادي فقد: 

انـخفض الـناتج المحـلي الإجـمالـي إلـى ٥.۲۰ مـليار دولار فـي ۲۰۲۱ مـن ٥٥ مـليارا فـي ۲۰۱۸، صُـنّف ۱.

الانهيار بين الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

فقدان الليرة اللبنانية أكثر من ۹۰٪ من قيمتها أدى لارتفاع تكلفة كل شيء.  ۲.

معدلات الفقر ارتفعت حوالي ۸۰٪ من الناس فقراء. ۳.

إجـمالـي خـسائـر الحـكومـة ٦۹ مـليار دولار فـي سـبتمبر-أيـلول، ويـتوقـع زيـادتـه إلـى ۷۳ مـليارًا مـع ٤.

عدم معالجة الأزمة. 

أصُـيبت الـبنوك بـالشـلل وعـانـت مـن الـعديـد مـن حـالات الاقـتحام المسـلح مـن قـبل المـودعـين لـسحب ٥.

مـدخـراتـهم، إذ لـم يـعد بـوسـع المـودعـين الحـصول عـلى مـدخـراتـهم بـالـدولار، وأخـضعت عـمليات 

، ويــبدو أن ۷ مــصارف فــي  1الــسحب بــالــعملة المحــلية لــسعر صــرف يمــحو ۸۰٪ مــن قــيمة الــعملة

طريقها للإفلاس لحين كتابة هذا المقال. 

الـتعاقـد مـع شـركـة خـاصـة لـلتدقـيق الجـنائـي فـي حـسابـات مـصرف لـبنان لـقناعـة الـعديـد مـن الجـهات ٦.

بحصول فساد على مستوى النخبة الحاكمة. 

يعاني لبنان من أكبر مديونية تتجاوز ۹۲ مليار دولار في المركز الثالث عالميا. ۷.

تظهـر المـؤشـرات الـرئـيسة لـغايـة شهـر كـانـون الـثانـي/ يـنايـر ۲۰۲۲؛ فـسعر الـعملة أقـفل عـند مسـتويـات حـوالـي 

۳۱۰۰۰ لـيرة لـلدولار لـينخفض وخـلال يـوم واحـد إلـى مسـتويـات ۲۰۰۰۰ لـيرة لـلدولار، ومـؤشـر التضخـم 

عـند مسـتوى ٤۸۳.۱٪ ومـؤشـر أسـعار المسـتهلكين عـند مسـتوى ۲۳۹.۷٪ مـا يـبين ضـعف الـقوة الشـرائـية 

 . 2للمواطنين

arabic. euronews.com 1 - ما مدى سوء الانهيار الاقتصادي في لبنان؟ - 08/04/2022
March 7, 2022 - Food Security Program - American University of Beirut 2
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كل ما سبق ونجد الحكومة والمصرف المركزي في تضارب تام وغياب حلول حيث ليومنا هذا: 

أكـد حـاكـم مـصرف لـبنان المـركـزي، أن احـتياطـي الـذهـب لـدى الـبنك بـلغت قـيمته ٥٤۷.۱۷ مـليار -

دولار أمـريـكي حـتى نـهايـة شهـر فـبرايـر ۲۰۲۲، لـيحافـظ لـبنان عـلى مـوقـعه كـصاحـب ثـانـي أكـبر 

احــتياطــي مــن الــذهــب فــي المــنطقة الــعربــية بــثروة تــقدر بــحوالــي ۲۸٦ طــنا مــن الــذهــب. وقــال إن 

إجـمالـي الاحـتياطـي الـنقدي مـن الـعملات الأجـنبية بـلغ ۱۲ مـليارا و ۷٤۸ مـليون دولار حـتى نـهايـة 

شهــر فــبرايــر ۲۰۲۲، وحجــم مــحفظة الأوراق المــالــية المــملوكــة لمــصرف لــبنان بــلغت ٤ مــليارات و 

۱۹۷ مـليون دولار وتحـويـلات الـلبنانـيين الـعامـلين بـالخـارج بـلغت حـوالـي ٦ مـليارات و ٤۰۰ مـليون 

دولار خـلال عـام ۲۰۲۱، وأشـار إلـى خـطة الـتعافـي الـتي يـتم إعـدادهـا مـن قـبل الحـكومـة الـلبنانـية 

بـالـتعاون مـع صـندوق الـنقد الـدولـي، وشـدد عـلى أن مـا تم تـداولـه حـول إفـلاس المـصرف المـركـزي غـير 

، فـي نـفيه لإعـلان الحـكومـة الـلبنانـية فـي الـرابـع مـن أبـريـل لـلعام ۲۰۲۲ عـن إفـلاس لـبنان  1صـحيح

والـبنك المـركـزي الـبنانـي بـشكل رسـمي، وأنـه سـيجري تـوزيـع الخـسائـر عـلى الـدولـة ومـصرف لـبنان 

والمـصارف والمـودعـين، وأنـه لا تـوجـد نسـبة مـئويـة محـددة، فـالـدولـة مـفلسة وكـذلـك مـصرف لـبنان، 

gate.ahram.org.eg 1 - حاكم مصرف لبنان: نمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب بالمنطقة بقيمة 17.5 مليار - 
2022-4-8
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ونـريـد أن نخـرج بـنتيجة، مـوضـحين بـأن سـبب الإفـلاس الحـقيقي هـو السـياسـات الخـاطـئة المـتبعة داخـل 

 . 1لبنان

أواخـر سـبتمبر ۲۰۲۲ أقـرت الحـكومـة المـوازنـة بـعد تـأخـير أكـثر مـن تـسعة أشهـر ب ٤۰ تـريـليونـا و -

۸۷۳ مـليار لـيرة (نـحو ۲.۱ مـليار دولار وفـق سـعر الـصرف بـالـسوق المـوازي الـبالـغ أكـثر مـن ۳۸ ألـفا 

لــلدولار)، فــي حــين بــلغت قــيمة الإيــرادات ۲۹ تــريــليونــا و ۹۸٦ مــليار لــيرة (نــحو ۸۱۰ مــلايــين 

 . 2دولار)، أي أن العجز ناهز نحو ۱۰ مليارات ليرة (نحو ۳۹۰ مليون دولار)

إن الـكساد المـتعمّد فـي لـبنان هـو مـن تـدبـير قـيادات الـنخبة فـي الـبلاد، الـتي تسـيطر مـنذ وقـت طـويـل عـلى 

مـقالـيد الـدولـة وتسـتأثـر بمـنافـعها الاقـتصاديـة. وقـد اسـتمرّت هـذه الهـيمنة عـلى الـرغـم مـن شـدة الأزمـة؛ وهـي 

واحــدة مــن أشــد ثــلاث أزمــات فــي الــعالــم مــنذ خــمسينيات الــقرن الــتاســع عشــر، وبــاتــت تُــعرّض للخــطر 

الاسـتقرار والسـلم الاجـتماعـي فـي الـبلاد عـلى المـدى الـطويـل. فـقد أفـلس نمـوذج الـتنمية الاقـتصاديـة لـلبنان 

الـذي ازدهـر بـفضل تـدفـقات وافـدة كـبيرة لـرؤوس الأمـوال، ودعـم دولـي فـي مـقابـل وعـود بـإجـراء إصـلاحـات. 

عـلاوةً عـلى ذلـك، يحـدث الانهـيار فـي بـيئة جـيوسـياسـية تـتّسم بـدرجـة عـالـية مـن عـدم الاسـتقرار، الأمـر الـذي 

يـزيـد مـن إلحـاح الحـاجـة إلـى مـعالجـة هـذه الأزمـة الحـادة. قـال، المـديـر الإقـليمي لـدائـرة المشـرق فـي الـبنك الـدولـي: 

 . 3"إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضرارًا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع

نسـتنتج فـي الـنهايـة أن المسـتهلك هـو مـن يـدفـع الـثمن، سـواء فـي ارتـفاع مـعدلات التضخـم وهـلاك قـيمة 

الـعملة، وضـعف الـقوة الشـرائـية، والأصـعب تبخـر المـدخـرات بـين لـيلة وضـحاهـا، لـكن لـيس فـقط الـلبنانـي مـن 

يـدفـع الـثمن بـل كـل مـن اسـتثمر ضـمن الـقطاع الجـغرافـي الـلبنانـي فـقد أظهـرت بـيانـات بـنك الـشارقـة، الـذي 

يمــتلك كــامــل أســهم "بــنك الإمــارات ولــبنان" الــلبنانــي، تحوُّل أربــاح ب ۱۷٥ مــليون درهــم خــلال الأشهُــر 

الـتسعة الأولـى مـن الـعام ۲۰۲۲ إلـى خـسائـر تـقدر بـنحو ۲۸۲ مـليون درهـم، بـعد تـطبيق المـعيار المحـاسـبي رقـم 

. وهـذا مـا يـفقد المـصداقـية لـلنظام المـصرفـي الـلبنانـي، ولـعل مسـيرة الـتعافـي سـتأخـذ وقـتا طـويـلاً؛ سـواء  ۲۱4

مـن المـودع والمسـتثمر الـداخـلي أو الخـارجـي مـواطـنًا كـان أم مـقيمًا؛ فـالجـميع دفـع ثـمنًا بـاهـظًا لـن يـنساه، فـلم 

tfaseal.com 1 - كم يبلغ احتياطي الذهب في مصرف لبنان - أغسطس 24, 2022
azureedge.net 2 - موازنة 2022.. هل تهدد فرصة لبنان في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ - 29/9/2022

albankaldawli.org 3 - الأزمة في لبنان: إنكار كبير في ظل حالة كساد متعمّد - 25/01/2022
asharqbusiness.com 4 = الليرة اللبنانية تحوّل أرباح "بنك الشارقة" إلى خسائر ب 282 مليون درهم = 16 نوفمبر 

2022
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يـشفع لهـذه الـعملة كـل مـا دعـمها فـي أسـوأ أزمـات مـرتّ عـلى الـبلاد مـن حـروب خـارجـية وأهـلية، فـاسـتهتار 

ســلطاتــها وفــسادهــا كــان تــأثــيره أســوأ مــن الحــروب وجــميع الــظروف الاقــتصاديــة الــصعبة الــتي عــانــت مــنها 

الـبلاد؛ كـما هـو الحـال عـندمـا قـاد مـنصة (ف ت اكـس لـلعملات المـشفرة) والشـركـات الـتابـعة لـها مجـموعـة مـن 

الأصـدقـاء اعـتبروا فـي وقـتها مـن الـعباقـرة، واحـتفت بـهم مجـلة فـوربـس لـلأغـنياء والمـؤثـريـن تحـت ۳۰ عـامًـا 

لـيغردوا مـع الـوقـت خـارج السـرب ويتسـببوا بـكارثـة حـتى أشـد الأزمـات الاقـتصاديـة لـم تحـقق إنجـازهـم فـي 

الفترة الزمنية نفسها. 

B.ولا يسعنا سوى أن نتأمّل بأن يتم تصحيح الأوضاع في الفترة القادمة
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التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة 
مشكلات وحلول من منظور الاقتصاد الإسلامي  

د. أنس إبراهيم جاموس 
الحلقة (۱) 

يــعــيــش الــعــالــم أزمــة كــورونــا الــتــي انــطــلــقــت شــرارتــهــا ف الــقــطــاع الــصــحــي ثــم امــتــد لــهــيــبــهــا إلــى 
الاقـتـصـاد الـعـالمـي, وقـد جـاءت تـلـك الأزمـة عـلـى خـلاف الأزمـات الـسـابـقـة, لا سـيـمـا أزمـة الـكـسـاد 

العظيم ١٩٢٩ والأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨, والتي كان منشؤها اقتصاديا. 

بـعد أن تجـاوز عـدد الإصـابـات بـفيروس (كـورونـا أو كـوفـيد ۱۹)، حـاجـز المـليون ومـائـتي شـخص، وقـارب عـدد 

الـوفـيات سـبعين ألـفا حـتى الـسادس مـن أبـريـل ۲۰۲۰ حسـب إحـصائـيات مـنظمة الـصحة الـعالمـية وغـيرهـا. 

الأمـر الـذي حـدا بـالمـنظمة لـوصـف الـوضـع وتـصنيفه بـالجـائـحة، وهـذا لـيس بـالأمـر الهـين عـلى الإطـلاق. وهـذا مـا 

دفـع الـولايـات المتحـدة فـي الـثالـث عشـر مـن الشهـر نـفسه، إلـى إعـلان حـالـة الـطوارئ فـي الـبلاد نـتيجة الازديـاد 

المـضطرد، والانـتشار الـكبير فـي الـعديـد مـن الـولايـات. كـما تـفاقـم الـوضـع بـشكل لافـت فـي الـدول الأوربـية، 

ولهـذا وصـفت دراسـة مـدرسـة لـندن لـلأعـمال فـيروس كـورونـا المسـتجد بـأنـه أسـوأ حـدث صـحي فـي الـزمـن 

المعاصر. 

وقـد بـاتـت مـراكـز الـثقل الاقـتصادي الـعالمـي تـئن تحـت وطـأة الآثـار والانـعكاسـات السـلبية الشـديـدة لجـائـحة 

كـورونـا، وبسـبب الانـتشار الـكبير وفـي وقـت قـياسـي، لـم تـعد آثـار الـفيروس قـاصـرة عـلى الجـوانـب الـصحية، بـل 

امتدت لغيرها، ومن ذلك الجوانب الاقتصادية والمالية التي هي موضوع البحث.  

وهـنا تـكمن أهـمية هـذه الـدراسـة فـي مـحاولـتها بـالـوقـوف عـلى الـتداعـيات الاقـتصاديـة لـلجائـحة، وهـل يمـكن 

لـلأنـظمة الاقـتصاديـة الـرأسـمالـية أن تـواجـه تـبعات هـذه الجـائـحة الـتي تسـببت بـالـركـود الاقـتصادي، كـما تـنبع 

أهــمية الــدراســة مــن أنــها تــتعرض لــلأزمــات الاقــتصاديــة فــي الــعصر الحــديــث والاطــلاع عــلى الأزمــة الــعالمــية 

الأخـيرة عـام ۲۰۰۸ ومـعرفـة أسـبابـها مـقارنـة مـع الأزمـة الحـالـية، ومـا هـي الإجـراءات والسـياسـات المـالـية المتخـذة 

في ضوء مبادئ ومقاصد الاقتصاد الإسلامي. 
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وســيتم تقســيم الــبحث إلــى ثــلاثــة مــباحــث؛ الأول: مــقارنــة بــين الــنظام الاقــتصادي الــرأســمالــي والاقــتصاد 

الإسـلامـي، والـثانـي: الأزمـات الاقـتصاديـة المـعاصـرة وأسـبابـها، والـثالـث: إدارة الأزمـة مـن مـنظور الاقـتصاد 

الإسلامي. 

المبحث الأول: مقارنة بين النظام الاقتصادي الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي  

أ - فيروس أزمات الرأسمالية: 

إن الأزمـات هـي سـمة ثـابـتة مـن سـمات الـنظام الـرأسـمالـي، بـل إنـها خـاصـة بـنيويـة أو هـيكيلية مـن خـصائـص 

هـذا الـنظام، ولا شـك أن الـنمط الحـالـي فـي الـليبرالـية الاقـتصاديـة الجـديـدة، ومـا تـتصف بـه مـن إسـراف فـي 

تحـريـر الأسـواق ومـن إفـراط فـي الـثقة فـي قـدرتـها عـلى اسـتعادة الـتوازن بـقواهـا الـذاتـية إذا مـا أصـابـها اخـتلال، 

ومـن تـنحية لـلحكومـات وتـهميش لـدورهـا فـي ضـبط الاقـتصاد وتـوفـير الحـمايـة الاجـتماعـية لـلمواطـنين، لـقد 

أثبتت هذه الأزمة وغيرها من الأزمات فشل هذا النمط فشلا ذريعا في دول المركز الرأسمالي. 

إن الـتناقـضات الـكامـنة فـي الـنظام الـرأسـمالـي، هـي الـتي تـولـد فـيروس الأزمـات الـذي يهـدأ حـينًا، ثـم مـا يـلبث 

أن ينشـط، مُحـدثًـا دمـاراً اقـتصاديًـا هـائـلاً وخـرابًـا اجـتماعـيًا، ولـذلـك فـإن الأزمـة ليسـت فـي الـنظام الـرأسـمالـي 

فحسب بل هي أزمة في فكره الاقتصادي التنموي أيضًا. 

تـقوم المـعامـلات المـالـية والأخـلاقـية فـي الـفكر الـرأسـمالـي الـليبرالـي عـلى مـبدأ الـغايـة تـبرر الـوسـيلة، الأعـمال هـي 

الأعـمال، وعـلى أسـاس فـصل الـديـن والأخـلاق عـن المـعامـلات، وعـلى المـقولـة: دعـه يـعمل دعـه يمـر، ويـكون 

تدخل الدولة في ضبط المعاملات محدودًا أو منعدمًا في بعض الأحيان. 

ولــقد تــرتــب عــلى التحــرر مــن الــقيم والأخــلاق والمــثل الــسامــية الــفاضــلة فــي المــعامــلات المــالــية والاقــتصاديــة 

الــعديــد مــن الســلبيات الــتي أدت إلــى الــظلم والــفوضــى والأزمــات وأكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل، ومــن هــذه 

الأخلاق: 

الطغيان والجشع في استحواذ المال بكافة السبل والوسائل وغياب العدالة. -

الكذب والإشاعات المغرضة وغياب الصدق والشفافية. -

الاحتيالات والخداع والتضليل وغياب الأمانة والعدل والرحمة.  -

وكــان مــن حــصاد هــذه الأخــلاق الــفاســدة: إهــدار الأمــوال، وتشــريــد المــوظــفين والــعمال، وزيــادة مــعدات 

البطالة، إفلاس البنوك والشركات وانهيار البورصات وزيادة بؤس الفقراء والمساكين.  
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ب- أسس الاقتصاد الإسلامي (المنطلقات - الأركان - الأهداف)  

إن سـياسـة الاقـتصاد فـي الإسـلام ليسـت لـرفـع مسـتوى المـعيشة فـي الـبلاد فحسـب، دون الـنظر لـضمان انـتفاع 

كــل فــرد مــن هــذا الــعيش، وهــي ليســت لجــلب الــرفــاهــية لــلناس وتــركــهم أحــرارًا فــي الأخــذ مــنها بــقدر مــا 

يـتمكنون، دون الـنظر إلـى ضـمان حـق الـعيش لـكل فـرد مـنهم أيـًا كـان، وإنمـا هـي مـعالجـة المـشاكـل الأسـاسـية 

لـكل فـرد بـاعـتباره إنـسانـًا يـعيش طـبق عـلاقـات مـعينة، وتمـكينه مـن رفـع مسـتوى عـيشه، وتحـقيق الـرفـاهـية 

لنفسه في طراز خاص من العيش، وبهذا تختلف عن غيرها من السياسات الاقتصادية. 

فـالإسـلام فـي الـوقـت الـذي يشـرع أحـكام الاقـتصاد لـلإنـسان يـجعل التشـريـع مـوجـهًا لـلفرد. وفـي الـوقـت الـذي 

يـعمل لـضمان حـق الـعيش، والـتمكين مـن الـرفـاهـية، يـجعل ذلـك يـتحقق فـي مـجتمع مـعين، لـه طـراز خـاص 

مـن الـعيش، فـهو يـنظر إلـى مـايـجب أن يـكون عـليه المجـتمع، فـي الـوقـت الـذي يـنظر فـيه إلـى ضـمان الـعيش 

والتمكين من الرفاهية. 

ولــم يــكتف الإســلام بــحث الــفرد، ولا جــعل الإشــباع مــقصورًا عــلى كســب الأفــراد، بــل جــعل لــلدولــة دورًا 

مـهمًا فـي الإشـباع مـن خـلال إنـفاق بـيت المـال عـليهم، فـجعل إعـالـة الـعاجـز فـرضًـا عـلى الـدولـة، وتـوفـير الحـاجـات 

لـلأمـة واجـبًا مـن واجـباتـها، لأن عـليها حـق الـرعـايـة، فـفي الحـديـث الـذي أخـرجـه الـبخاري عـن ابـن عـمر أن 

. ومـن أجـل أن تـقوم الـدولـة بمـا  1رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (الإمـام راع وهـو مـسؤول عـن رعـيته)

أوجـبه الشـرع عـليها، جـعل لـها سـلطة جـبايـة أمـوال مـعينة جـبايـة دائـمة كـالجـزيـة والخـراج، وجـعل أمـوال الـزكـاة 

فـــي بـــيت المـــال، وجـــعل لـــها حـــق جـــبايـــة مـــا هـــو فـــرض عـــلى جـــميع المســـلمين كـــإصـــلاح الـــطرق، وبـــناء 

المسـتشفيات، وإطـعام الجـائـعين، ومـا شـاكـل ذلـك. وجـعل المـلكية الـعامـة تحـت إدارتـها تـتولاهـا هـي، ومـنع 

الأفـراد مـن أن يـتولـوهـا. لأن الـولايـة الـعامـة هـي لـولـي الأمـر، ولا يـجوز لأحـد مـن الـرعـية أن يـقوم بـها إلا بـتولـية 

مـن ولـي الأمـر. وهـذه المـلكية الـعامـة مـن بـترول وحـديـد ونـحاس ومـا شـاكـل ذلـك أمـوال لا بـد مـن اسـتغلالـها 

وتـنميتها، لـتحقيق الـتقدم الاقـتصادي لـلأمـة، لأن هـذه الأمـوال لـلأمـة. والـدولـة تـتولاهـا لـتنميتها وإدارتـها. 

فـإذا قـامـت الـدولـة بـتوفـير الأمـوال، ونـهضت بـأعـباء رعـايـة الـشؤون، وقـام كـل فـرد بكسـب المـال، والـسعي إلـى 

1 أخرجه البخاري في باب: الجمعة في القرى والمدن، ج 1، ص 304، دار ابن كثير، دمشق.
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الـرزق، فـقد تـوفـرت الـثروة الـتي تـكفي لإشـباع جـميع الحـاجـات الأسـاسـية إشـباعـًا كـليًا، وإشـباع الحـاجـات 

  . 1الكمالية

القيمة الأساس في الاقتصاد الإسلامي هي الإنسان؛ والضابطُ الأساسُ لسلوكه هو العدل.  

ويـرى المـاوردي أنّ الـعدل الـشامـل يـؤجّـج الـتضامـن، وحـفظَ الـقانـون، وتـنمية الأمـصار، وتـزايـدَ الـثروة، وأمـنَ 

الـبلاد والمجـتمع؛ وأنْ لا شـيء يـسهم فـي تـدمـير المجـتمعات وضـمير الـناس والـعالـم كـالـظلم. وأمـا ابـن خـلدون 

فيجـزم ألاتـنمية بـدون عـدل، فـالاسـتبداد يـؤدّي إلـى إيـقاف الـنموّ وتـراجـع الـثروة. هـذا التشـديـد عـلى الـعدل 

فـي الـتعامـل الاقـتصاديّ يمـيّز الـفكر الاقـتصاديّ الـعربـيّ الإسـلامـيّ مـن الاقـتصاد الـوضـعيّ الـذي يـنفي الـقيم 

ويعتمد فقط على ما يعتبره قانونُ السوق من العرض والطلب. 

۱- منطلقات الاقتصاد الإسلامي  

يمكن استخلاصُ منطلقاتٍ خمسةٍ لإقامة مجتمعٍ عادلٍ يكون الاقتصادُ الإسلاميُّ آليّةً لتحقيقه. 

أولا: آلـيّة المـلْكيّة. غـير أنّ المـلْكيّة هـي لله، سـواء كـانـت فـي الأصـول الـثابـتة أو المـنقولـة أو الـدخـل أو الـرزق أو 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ (الــبقرة: ۱۰۷). والإنــسان مســتخلَفٌ بمــلْكيّة مُــوقّــتة  َ َ�ُ مـُلْكُ الـسَّ المــال: ألَـَمْ تَـعْلمَْ أنََّ االلهَّ
بـحياتـه: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاMَِـكَةِ إِّ�ِ جَـاعِـلٌ فيِ الأْرَْضِ خَـلِيفَةً (الـبقرة: ۳۰). كـما أنّ كسـب المـال وإنـفاقـه 

مـضبوطـان بـأحـكام الشـريـعة كـي تُـضمن الـعدالـة. المـصطلح الـغربـيّ الحـديـث لـذلـك المـفهوم هـو الـرعـايـة الـطويـلة 

الأجـل أيْ حـق الانـتفاع وتـنمية المـلْكيّة مـن دون أن تـكون هـذه مـطلقة. والـقرآن كـان واضـحًا: وَفيِ أمَْـوَالِِ�ْ 

اMِـلِ وَالْمَحْـرُومِ (الـذاريـات: ۱۹)، أيْ إنّ المـلْكيّة ليسـت مـطلقة لـلفرد بـل حقُّ رعـايـة، وهـي مـقرونـة  حَـقٌّ لِّـلسَّ
بمسؤولياّت مثل تنمية الأموال وإعادة توزيع الثروة وفقًا لمعايير. 

ويجتهـد الـعلماءُ فـي ذلـك المـوضـوع لـلوصـول إلـى أنّ المـلْكيّة فـي الإسـلام مـتعددة الأشـكال:خـاصّـةٌ لـلفرد، 

وعامّةٌ للمجتمع، وعامّةٌ للدولة. 

ثـانـيًا: حـريّـة الإنـسان الـفرديـّة. لـكنْ تُـفرض عـليها قـيودٌ لـضمان عـدم الـتعدّي عـلى حـقوق المجـتمع. هـنا نـرى 

أيـضًا الـتمايـز بـين الاقـتصاديـن الـرأسـمالـيّ والاشـتراكـيّ مـن جـهة، والإسـلامـيّ مـن جـهة أخـرى. فـالحـريـّة فـي 

نمـوذجَـي الاقـتصاد الـوضـعيّ مـصادرة بـشكل أو بـآخـر، الـفرق بـينهما هـو طـوعـيةّ تسـليم الحـريّـة فـي الاقـتصاد 

1 تقي الدين النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام، دار الأمة، بيروت، ص64
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الأول لـرأس المـال بسـبب الـقوة الـدعـائـيّة الـترويـجيّة لـبعض الـقيم (كحـريـّة الاخـتيار وضـرورة تـرشـيد الـقرار) فـي 

حـين أنّ المـصادرة فـي الـثانـي قسـريـّة بسـبب مـا تـعتبره الـنخب الحـاكـمة "مـصلحة المجـتمع." أمـا الـقيود الـتي 

تـفرضـها الشـريـعة الإسـلامـيّة عـلى حـريّـة الـفرد فهـي الحـدود الـناجـمة عـن الـقيم الـتي تـُقلّم الحـريّـة وتـُصقلها لـدرء 

الـظلم عـن الأفـراد والمجـتمع. إنّ الـعدل هـو الـذي يقوِّض الحـريـّة المـطلقة. وهـنا نـرى أحـد مـعالـم الـوسـطيّة فـي 

الإسلام. 

 لـقد حـاول الاقـتصادُ الـوضـعيّ أن يـأتـي بـنظريّـة مـتكامـلة عـن الـتوازن أو سـلوك المجـتمع. لـذلـك كـانـت مـحاولـة 

مـاركـس (ت ۱۸۸۳) وتـنظيره لـلمجتمع الشـيوعـيّ عـبر تحـليل الـرأسـمالـيّة وتـفكيكها. المحـاولـة الـثانـية لـنظريـة 

مـتكامـلة تـتضمّن الـتوازن هـي نـظريـة كـينز (ت ۱۹٤٦) عـن الاسـتخدام والـنقد والـفائـدة، وكـانـت أسـاسًـا 

لسـياسـات أنـقذت المجـتمعَ الـرأسـمالـيّ الـغربـيّ مـن الانـدثـار إبّـان كـساد ثـلاثـينياّت الـقرن المـاضـي. أمـا فـيما 

يـتعلّق بـنظريـّات الـتوازن الـصرف فـكانـت مـحاولات الـفرنسـيّ والـراس (ت ۱۹۱۰) فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، 

وهـو يـُعتبر الأب الـروحـيّ لـنظريـّات الـتوازن الاقـتصاديـة الحـديـثة، والأمـيركـيّ جـون نـاش بـعد الحـرب الـعالمـيّة 

الـثانـية. لـكن اصـطدمـت المحـاولاتُ الـنظريّـةُ لـبلورة مـفهوم مـتكامـل لـلتوازن بـالـواقـع، وأصـبح هـدفُ الـتوازن فـي 

الـفكر الـغربـيّ هـدفًـا مـثالـيًا يـصْعب تحـقيقُه، وخـاصـةً فـيما يـتعلّق بـتحقيق الاسـتخدام الـكامـل. وكـيف يـكون 

غـير ذلـك؟ فـالـفرضـيّات الـتي تُـبنى عـليها تـلك الـنظريـّاتُ خـاطـئة أو غـيرُ واقـعية، وسـتكون نـتائـجُها مـن ثـمّ غـيرُ 

صـحيحة بـشكل عـامّ. أمـا فـي الـتراث الـعربـيّ الإسـلامـيّ فـكان التسـليم بـأنّ سـلوك الإنـسان مـبنيّ عـلى نـزوات 

يـجب تـقليمهُا وفـقًا لمـبادئ أخـلاقـية يـقرّهـا المجـتمعُ طـوعُـا لا قسـرًا. الـوسـطيّة فـي السـلوك هـي ضـمان الـتوازن، 

والـعدل هـو آلـيّة هـذا الـتوازن. وفـي حـين أنّ الـنظريـّات الـغربـيّة لا تـعطي أيّ دور لـلعدل فـي تحـقيق الـتوازن 

(الــذي تحــدّده آلــيّاتُ الــسوق)، فــإنّ الــوســطيّة فــي الــقرآن تجســيدٌ لــلتوازن فــي ســلوك الإنــسان، وهــي مــن 

مكوّنات العدل والعدالة الاجتماعيّة. 

والحـريـّة فـي تـراثـنا هـي ضـدّ الـعبوديـة. غـير أنّ مـضمون الحـريّـة جـاء فـي مـسؤولـية الإنـسان فـي الاخـتيار بـين 

ُ فيِ عُـنقُِهِ ۖ وَنخُْـرِجُ َ�ُ يَـوْمَ  ُ طَـاMِـرَه الإيمـان والـكفر، وبـين الـصراط المسـتقيم والانحـراف: وَكـُلَّ إِ�ـسَانٍ ألَـْزَمْـناَه

ُ مَـ�شُورًا * اقْـرَأْ كِـتَابَـكَ كَـفَىٰ بِـنفَْسِكَ الـْيَوْمَ عَـليَْكَ حَسِـيبًا (الاسـراء: ۱۳-۱٤). فـلا  الـْقِيَامَـةِ كِـتَابًـا يَـلْقَاه
يمـكن أن يـكون الإنـسان مـسؤولاً إنْ لـم يـكن حـرًا. ولأنّ الإنـسان خُـلق ضـعيفًا أمـام الـشهوات، فـقد أُوجـدت 
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الـقيودُ الـتي تـكبح جـموحَـه الـناتج مـن سـوء اسـتعمال الحـريّـة. ولـذلـك لا يمـكن أن تمـارَس الحـريّـة إلاّ ضـمن 

مـرجـعيّات أربـع: مـعرفـيّة تـبثّ فـي وعـيه مـعرفـةَ مـخاطـرِ خـياراتـه، وعـرفـيةّ تـؤثّـر فـي صـياغـة تشـريـعاتٍ تحـدّ مـن 

حـريّـة الإنـسان، وجـمالـيّة (فـاخـتيار الـلباس مـثلاً لا يـكون مـن بـاب الشـرع لسـتر الـعورة فحسـب بـل مـن بـاب 

اللياقة والأناقة أيضًا)، وأخلاقيّة، وهي الأهمّ.  

ثـالـثًا: قـوامـة المجـتمع عـلى الـفرد. فـإذا تجـاوز الـفرد حـدّه، قـام المجـتمعُ بمـا يـَلزم لحـمله عـلى الالـتزام بحـدوده. 

مـن هـنا نـفهم أنّ المـلْكيات الـفرديـّة والاجـتماعـيّة والـعامـّة تـوظَّف لـتحقيق تـوازن بـين مـصلحة الـفرد والمجـتمع، 

وأحكامُ هذا التوازن تتغيّر بحسب المكان والزمان والظروف. 

رابــعًا: الــتكامــل بــين الــفرد والمجــتمع. فــإذا كــانــت الحــريّــة رأيـًـا وتــعبيرًا، فــإنّ آلــيّة تحــقيق ذلــك تــكون عــبر 

الـشورى، الـتي هـي ممـارسـة تـاريـخيّة فـُرضـت عـلى الـنبيّ لـيشاور الـناس فـي أمـور لا تـتعلّق بـالـوحـي. مـن هـنا 

نـفهم الآيـة: وَأمَْـرmُُْ شُـورَىٰ بَـيَْ=مُْ (الـشورى: ۳۸). الـفرد يـحتاج إلـى المجـتمع ليحـميه، والمجـتمع يـحتاج 

إلى الفرد في تحقيق وحدته وصيانة تماسكه. 

 خـامـسًا: الـتكافـل الاجـتماعـيّ. الـفرد أولاً، والمجـتمع عـبر الـدولـة ثـانـيًا، مـسؤولان عـن تحـقيق ذلـك الـتكافـل 

عـبر ثـلاث مـؤسّـسات: الـزكـاة، والـوقـف، والإنـفاق الـتطوعـيّ. والـقرآن اسـتفاض فـي بـلورة ثـقافـة الـتكافـل، 

وطـوّرهـا لـتشمل الأمّـة. ومـن أهـداف ذلـك الـتكافـل الحدُّ مـن طـغيان المـال، وإعـادةُ تـوزيـع الـثروة. وفـيما يـلي 

بيان لهذه الأهداف: 

أ.  الحـدّ مـن طـغيان المـال. جـاء فـي الـقرآن كـثيرٌ مـن الآيـات حـول المـال. فـمن جـهة، المـالُ زيـنة: الـْمَالُ وَالـْبَنوُنَ 

اMِـلِ وَالْمَحْـرُومِ (المـعارج:  ـعْلوُمٌ * لِّـلسَّ ينَ فيِ أمَْـوَالِِ�ْ حَـقٌّ مَّ ِ زِيـنةَُ الْـحَيَاةِ اّ�نُْيَا (الـكهف: ٤٦). وهـو حـقّ: وَاّ�َ
۲٤-۲٥). ولــكنّ هــناك آيــاتٍ أخــرى تحدُّ مــن طــغيان المــال: شَـغَلتَْناَ أمَْـوَالـُناَ وَأهَْـلوُنَـا (الــفتح: ۱۱). 

وتـوضـح قـصةُ قـارون كـيف كـان يـتصرّف فـي مـالـه اسـتهلاكًـا وإنـفاقًـا وادّخـارًا، غـير أنّ الـقرآن سجّـل عـليه عـدة 

انحــرافــاتٍ، مــنها: الــتعالــي عــن الــناس، وعــدمُ مــساعــدة المحــتاجــين، واســتخدامُ المــال مــن أجــل قهــر الــناس 

والسـيطرة عـلى الـبلاد. لـذلـك جـاء فـي الـقرآن مـا كـوّن أسـسَ الشـرع الإسـلامـيّ الـذي ضـبط طُـرق جـني المـال 

والحفاظ عليه. المال، إذنْ، لا يُذمّ لذاته بل يُذمّ حين يؤدّي إلى غرور مالكه وطغيانه على الآخرين. 
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هـنا تـبرز قـضية مـهمّة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، ألا وهـي قـضيّة الـفائـدة الـتي تـعطيها المـصارفُ والمـؤسّـساتُ 

المـالـيّة لـلمُودعِـين وتـفرْضـها عـلى المـقترضـين، أو هـي الـربـا، ولـكنْ مـن الـواضـح أنّ فـي مـفهوم الـربـا مـفهومَ الـزيـادة 

من دون مقابل  وهذا يتنافى مع مجموعة القيم التي سردناها، وبخاصّةٍ العدل. 

حـرم الإسـلام الـربـا تحـريمًـا قـاطـعًا لا هـوادة فـيه، وبـذلـك قـضي عـلى الـفائـدة ونـتائـجها الخـطيرة فـي مـجال الـتوزيـع، 

ومــا تــؤدي إلــيه مــن إخــلال بــالــتوازن الاقــتصادي الــعام، وانــتزع مــن الــنقد دوره بــوصــفه أداة تــنمية لــلملك 

مسـتقلة بـذاتـها، ورده إلـى دوره الـطبيعي الـذي يـباشـره بـوصـفه وكـيلاً عـامـًا عـن السـلع، وأداة لـقياس قـيمتها 

وتسهيلا لتداولها. 

وأمـا الـغنيمة فهـي اسـتلابُ مـجهود الـغير بـالـقوة، فهـي مـقبولـة ولاسـيّما إذا كـان ذلـك المجـهودُ فـي سـبيل الله. 

فِينَ *  والـتجارة قـبضٌ عـلى مـجهود الآخـر هـي أيـضًا ولـكنْ بـالـتراضـي، فهـي مـقبولـة، بـضوابـط: وَيْـلٌ للِّْمُطفَِّ

ونَ (المـطففين: ۱-۳). أمـا الاحـتكار  ُـوmُْ يخُِْ ُ زَن ُـوmُْ أوَ وَّ ُـونَ * وَإِذاَ كَـال ُـوا عxََ الـناَّسِ ¡سَْـتَوْف ينَ إِذاَ اكْـتَال ِ اّ�َ
فـغير مـقبول، وهـنا يسـتشهد الـقرضـاوي بـالأحـاديـث الـتي تـتناول الاحـتكار ونـبذه: "الاحـتكار مـبعثه الأنـانـيّة 

والقسوة على خلق الله به، لأنّ المحتكر يريد أن يوسع ثروته بالتضييق على خلق الله". 

ب.  تـوزيـع الـثروة: لمـّا كـان المُـلك لله، والـثروةُ ألـتي أوكـلتْ لخـليفته (الإنـسان) تـضع مـسؤولـيّاتٍ عـدة عـلى 

صــاحــبها، فــقد كــان مــبدأ إعــادة تــوزيــع الــثروة مــترسّــخًا فــي تــراثــنا. بهــذا المــعنى ســبقت الحــضارة الــعربــيّة 

الإسـلامـيّة الحـضارة الـغربـيّة فـي مـبدأ تـوزيـع الـثروة بـحوالـي ثـلاثـة عشـر قـرنًـا! غـير أنّ مـبدأ الـتوزيـع فـي هـذا 

الـتراث مـنبثق مـن مـنظومـة قـيم يـقوم بـها المجـتمعُ طـوعًـا وإنْ كـان لـه طـابـعٌ إلـزامـيّ، بـينما يهـدف فـي الـغرب إلـى 

درء مـساوئ تمـركـز الـثروة فـي يـد الـقلّة. وفـي حـين يـقوم المجـتمعُ فـي الـبيئة الـعربـيّة الإسـلامـيّة بمـهامّ إعـادة تـوزيـع 

الـثروة، تـقوم الـدولـةُ فـي الـغرب بـذلـك، وهـو مـا يـعطيها طـابـعَ القسـريّـة الـتي يـرفـضها الإنـسانُ مـن بـاب الـفطرة. 

لـكنْ لا بـدّ مـن الإقـرار بـأنّ فـي المجـتمعات الـغربـيّة مـؤسّـساتٍ خـاصـةً تـوزعّ الـتبرّعـات إلـى جـهات عـديـدة مـن 

باب الحرص على التوازن والاستقرار الداخليّ (والمنفعة الخاصة لكون التبرّعات تحُسم من ضريبة الدخل). 

َـوْ أنَُ�ْ تَـمْلAُِونَ  وإذا تُـرك الإنـسانُ لـنفسه فـلن يـقوم بـأيّ تـوزيـع لأنـه يـحبّ ذاتـه، وطـبيعته هـي البخـل: قُـل لّ

ٔمَْسَكُْ�ْ خَشْيَةَ الاْنِٕفَاقِ ۚ وَكَانَ الإِْ�سَانُ قَتوُرًا (الاسراء: ۱۰۰).  خَزَاMِنَ رَْ¤ةَِ رَّ£ِ إِذاً لاَّ
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 حـدّد الـقرآنُ الجـهاتِ الـتي يـحقّ لـها أن تسـتفيد مـن الـتوزيـع. فـي الـبدايـة هـناك مـا يـشابـه الحـقّ الـعامّ، إنْ لـم 

اMِـلِ وَالْمَحْـرُومِ (الـذاريـات: ۱۹). ولـم يـكتفِ بـالـتوصـية الـعامّـة بـل   لـِّلسَّ
يـكن هـو نـفسه: وَفيِ أمَْـوَالِِ�ْ حَـقٌّ

ُ عxََٰ رَسُـوِ�ِ  ـا أفَـَاءَ االلهَّ ـبِيلِ (الـروم: ۳۸)؛ و: مَّ هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْـنَ السَّ حـدّد مـن يسـتفيد: فـَآتِ ذاَ الـْقُرَْ¦ٰ حَـقَّ
ً بَينَْ  َ̈ ـبِيلِ كَـيْ لاَ يَـكُونَ دوُ سُـولِ وَِ�ِي الـْقُرَْ¦ٰ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ السَّ ِ وَلـِلرَّ َªَِّمِـنْ أهَْـلِ الـْقُرَىٰ فل
الاْغَْٔـنيَِاءِ مِـنAُمْ (الحشـر: ۷). فهـذه الآيـة تحـثّ عـلى تـوزيـع الـثروة كـي لا يـكون تمـركـزٌ لـها بـيد الـقلّة. كـما 
أنّ أحـكام الإرث تحـافـظ عـلى الـثروة وتحـددّ الجـهات والـقيمة الـعائـدة لـها، وشـدّد الـقرآن عـلى عـدم الاكـتناز: 

ٍ̂ (التوبة: ۳٤).   mُ بِعَذَابٍ ألَِ ْ ِ فَ®َِّ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ ينُفِقوَُ{َ ينَ يَكْنزُِونَ اّ�َهَبَ وَالْفِضَّ ِ وَاّ�َ
وآيـاتُ الـزكـاة ثـلاثـون جـاء فـي الـلسان أنّ أصـل الـزكـاة فـي الـلغة: الـطهارة والـنماء والـبركـة والمـدح. وهـناك 

آيـاتٌ تـتناول الـصدقـة وأخـرى تـتناول الـزكـاة. الـصدقـة قـد لا تـكون إلـزامـيّة بـل تـوصـية ومـحبّبة، أمـا الـزكـاة 

فـإلـزامـيّة ومـن أركـان الـعقيدة. مـا يـهمنّا هـنا هـو التشـديـد عـلى الـقيمة الأخـلاقـيّة لـلبعد الـنمائـيّ لـلزكـاة، أي 

الـزيـادة فـي الإمـكانـيّات المـاديّـة لسـدّ حـاجـاتِ مـَن لا يسـتطيع أن يـعيل نـفسه. فـمن يـعطِ يـزدْ فـي الـطهارة 

ويـسهمْ فـي نمـوّ العجـلة الاقـتصاديّـة، بـالإضـافـة إلـى الـنمو المـعنويّ لـدى المسـتفيد مـن الـعطاء. الهـدف مـن 

الـزكـاة تـقليلُ الـفجوة الاقـتصاديّـة بـين فـئات المجـتمع. وهـناك بـاحـثون يـتفقون عـلى أنّ لـلزكـاة أثـرًا مـباشـرًا فـي 

تحـقيق عـدالـة تـوزيـع الـثروة والـدخـل كلَّ عـام، مـن خـلال اقـتطاع جـزءٍ مـن دخـول الأغـنياء وثـرواتـهم وإعـطائـها 

للفقراء. وهناك دراسات عديدة تصبّ في شرح الدور الإنمائيّ والتنمويّ للزكاة. 

 : ۲1-أركان الاقتصاد الإسلامي: الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي هي

ملكية ذات أشكال متنوعة، يتحدد التوزيع في ضوئها. -

حرية محدودة بالقيم الإسلامية، في مجالات: الإنتاج، والتبادل والاستهلاك،. -

عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادته، قوامها التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي. -

ولــلمذهــب الاقــتصادي فــي الإســلام صــفتان أســاســيتان، تــشعان فــي مــختلف خــطوطــه وتــفاصــيله. وهــما: 

الواقعية، والأخلاقية. 

1 محمد باقر الصدر: اقتصادنا، دار التعارف، بيروت، ص279. د. عبد الله بن المحسن الطريقي: الاقتصاد الإسلامي 
(أسس ومبادئ وأهداف)، ص/26
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ويمـتاز المـذهـب الاقـتصادي فـي الإسـلام عـن بـقية المـذاهـب الاقـتصاديـة بـإطـاره الـديـني الـعام. فـإن الـديـن هـو 

الإطـار الـشامـل لـكل أنـظمة الحـياة فـي الإسـلام. فـكل شـعبة مـن شـعب الحـياة حـين يـعالجـها الإسـلام يمـزج بـينها 

وبين الدين، ويصوغها في إطار من الصلة الدينية للإنسان بخالقه وآخرته. 

وهـذا الإطـار هـو الـذي يـجعل الـنظام الإسـلامـي قـادرا عـلى الـنجاح، وضـمان تحـقيق المـصالـح الاجـتماعـية الـعامـة 

لإنسان لأن هذه المصالح الاجتماعية لا يمكن أن يضمن تحقيقها إلا عن طريق الدين. 

۳-أهداف الاقتصاد الإسلامي: 

يـتفق كـثير مـن الاقـتصاديـين الـذيـن درسـوا الـنظام الاقـتصادي فـي الإسـلام عـلى أن الأهـداف الـكبرى لـلنظام 

الاقتصادي الإسلامي هي: 

كفالة حد أدنى من المعيشة لكل فرد (الضمان الاجتماعي). -

تحقيق القوة والعزة الاقتصادية (التنمية المتوازنة والشاملة). -

تخفيف التفاوت في الدخل والثروة بين الناس (التوازن الاجتماعي). -

وهـناك أهـداف أخـرى مشـتقة مـن هـذه الأهـداف كـالـتوظـيف الـكامـل ومـكافـحة التضخـم، وتحـقيق الاسـتقرار 

الاقتصادي، وغيرها. 

وبـعد سـرد هـذا الـتفصيل لـلاقـتصاد الإسـلامـي مـقارنـة بـالاقـتصاد الـوضـعي الـرأسـمالـي والاشـتراكـي، لا بـد مـن 

بيان المشكلة الاقتصادية في نظر الأنظمة الاقتصادية والتي على أساسها تأسست هذه الأنظمة. 

- المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها: 

ماهي المشكلة الاقتصادية؟ 
تـتفق الـتيارات الـفكريـة فـي الحـقل الاقـتصادي جـميعا عـلى أن فـي الحـياة الاقـتصاديـة مـشكلة يـجب أن تـعالـج، 

وتختلف - بعد ذلك - في تحديد طبيعة هذه المشكلة، والطريقة العامة لعلاجها. 

فـالـرأسـمالـية تـعتقد: أن المـشكلة الاقـتصاديـة الأسـاسـية هـي قـلة المـوارد الـطبيعية نسـبيًا، نـظرًا إلـى أن الـطبيعة 

محـدودة. فـلا يمـكن أن يـزاد فـي كـمية الأرض الـتي تـعيش عـليها الإنـسان، ولا فـي كـمية الـثروات الـطبيعية 

المـتنوعـة المخـبوءة فـيها، مـع أن الحـاجـات الحـياتـية لـلإنـسان تـنمو بـاطـراد، وفـقا لـتقدم المـدنـية وازدهـارهـا، الأمـر 

الـذي يـجعل الـطبيعة عـاجـزة عـن تـلبية جـميع تـلك الحـاجـات بـالنسـبة إلـى الأفـراد كـافـة، فـيؤدي ذلـك إلـى 

التزاحم بين الأفراد على إشباع حاجاتهم، وتنشأ عن ذلك المشكلة الاقتصادية  
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فـالمـشكلة الاقـتصاديـة فـي رأي الـرأسـمالـية هـي: أن المـوارد الـطبيعية لـلثروة لا تسـتطيع أن تـواكـب المـديـنة، 

وتضمن إشباع جميع ما يستجد خلال التطور المدني من حاجات ورغبات. 

والمـاركسـية تـرى: أن المـشكلة الاقـتصاديـة دائـما هـي مـشكلة الـتناقـض بـين شـكل الإنـتاج وعـلاقـات الـتوزيـع. 

فـمتى تم الـوفـاق بـين ذلـك الـشكل وهـذه الـعلاقـات سـاد الاسـتقرار فـي الحـياة الاقـتصاديـة، مـهما كـانـت نـوعـية 

النظام الاجتماعي الناتج عن التوفيق بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع. 

بــينما لا يــرى الإســلام: أن المــشكلة هــي الــتناقــض بــين شــكل الإنــتاج وعــلاقــات الــتوزيــع / كــما تــقرر 

الماركسية.. وإنما المشكلة - قبل كل شيء: مشكلة الإنسان نفسه، لا الطبيعة ولا أشكال الإنتاج. 

ِ لاَ  مَتَ االلهَّ وا نِعـْ ُ ۚ وَإِن تَعُـدُّ ـن كـُلِّ مَـا سَألَـْتمُُوه  وهـذا مـا يـقرره الإسـلام فـي الـفقرات الـقرآنـية الـتالـية: وَآتَـاكـُم مِّ

ارٌ (إبـراهـيم: ۳٤ ). فهـذا يـوضـح: أن الله تـعالـى قـد حشـد لـلانـسان فـي هـذا  تُـحْصُوهَـا ۗ إِنَّ الإِْ�ـسَانَ لَـظلَوُمٌ كَـفَّ
الـكون الفسـيح كـل مـصالحـه ومـنافـعه، ووفـر لـه المـوارد الـكافـية لإمـداده بـحياتـه وحـاجـاتـه المـاديـة.. ولـكن 

الانـسان هـو الـذي ضـيع عـلى نـفسه هـذه الـفرصـة الـتي مـنحها الله لـه، بـظلمه وكـفرانـه،) إِنَّ الإِْ�ـسَانَ لـَظلَوُمٌ 

ارٌ (إبـراهـيم: ۳۰). فـظلم الانـسان فـي حـياتـه الـعلمية وكـفرانـه بـالـنعمة الإلهـية، هـما السـببان الأسـاسـيان  كَـفَّ
لــلمشكلة الاقــتصاديــة فــي حــياة الانــسان. ويتجســد ظــلم الانــسان عــلى الــصعيد الاقــتصادي: فــي ســوء 

الـتوزيـع. ويتجسـد كـفرانـه لـلنعمة: فـي إهـمالـه لاسـتثمار الـطبيعة ومـوقـفه السـلبي مـنها. فـحين يمـحي الـظلم 

مــن الــعلاقــات الاجــتماعــية لــلتوزيــع، وتجــند طــاقــات الانــسان لــلاســتفادة مــن الــطبيعة واســتثمارهــا. تــزول 

المـشكلة الحـقيقية عـلى الـصعيد الاقـتصادي. وقـد كـفل الإسـلام مـحو الـظلم بمـا قـدمـه مـن حـلول لمـسائـل، 

التوزيع والتداول. وعالج جانب الكفران: بما وضعه للإنتاج من مفاهيم وأحكام. 

 وبـعد بـيان نـظرة الأنـظمة الاقـتصاديـة لـلمشكلة الاقـتصاديـة فـي الحـياة، نـنتقل لـتقديم دراسـة لآخـر الأزمـات 

المالية في العصر الحديث، وماهي أسبابها وما هو دور الأنظمة الاقتصادية في معالجتها. 
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هل تنفذ الصين من مساحة السياسة للتغلب على التحديات 
الاقتصادية المستقبلية؟ 

هنتر إل كلارك  
مستشار السياسة الدولية في الدراسات الدولية في مجموعة الأبحاث والإحصاءات التابعة لبنك 

الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك

جيفري ب . داوسون  
مستشار السياسة الدولية في الدراسات الدولية في مجموعة الأبحاث والإحصاءات التابعة لبنك 

الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك

1بـعـد إحـراز تـقـدم ف إبـطـاء وتـيـرة تـراكـم الـديـون قـبـل الـوبـاء, شـهـدت الـصـي ارتـفـاعـًا ف مـسـتـويـات 

ديــونــهــا ف عــام ٢٠٢٠ حــيــث اســتــجــابــت الحــكــومــة لــلــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي الحــاد مــن خــلال الــتــحــفــيــز 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الائـــتـــمـــان. مـــع دخـــول الـــصـــي حـــالـــيـًــا ف خـــضـــم انـــخـــفـــاض حـــاد آخـــر ف الـــنـــشـــاط 
الاقـــتـــصـــادي بـــســـبـــب تـــراجـــع الـــعـــقـــارات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــخـــلـــص مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا المـــســـتـــجـــد, 
اسـتـجـابـت الـسـلـطـات الـصـيـنـيـة مـرة أخـرى مـن خـلال دفـع الائـتـمـان لـتـخـفـيـف الانـكـمـاش عـلـى الـرغـم 

من المستويات المرتفعة بالفعل للديون على الشركات والأسر والحكومة. 

موجات الديون الصينية 

اسـتكشفت الـوظـائـف الـسابـقة طـفرة الائـتمان فـي الـصين وارتـفاع ديـون الأسـر. أطـلقت اسـتجابـة سـياسـة 

الـصين لـلأزمـة المـالـية الـعالمـية فـي عـام ۲۰۰۹ الـعنان لمـا يـقرب مـن عشـر سـنوات مـن الـنمو المسـتمر لـلديـون، مـع 

انــفجار الائــتمان لــلقطاع غــير المــالــي بمــا يــقرب مــن ۱٥۰٪ مــن إجــمالــي الــناتج المحــلي، وفــقًا لــبيانــات بــنك 

الـتسويـات الـدولـية، وهـي إحـدى أكـبر الـزيـادات فـي الـتاريـخ الحـديـث. لـم تـكن السـلطات الـصينية قـادرة حـتى 

عـام ۲۰۱۸ عـلى تـثبيت نسـب الـديـون لـفترة وجـيزة مـن خـلال "حـملة تـخفيض المـديـونـية" الـتي خـاضـتها 

بشق الأنفس. 

 Hunter Clark and Jeff Dawson, Is China Running Out of Policy Space to Navigate 1

Future Economic Challenges?, SEPTEMBER 26, 2022, The Federal Reserve Bank 
of New York’s Research and Statistics, Link.
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اسـتأنـفت نسـبة الـديـون فـي الـصين اتجـاهـها الـتصاعـدي فـي عـام ۲۰۱۹، لـكنها انفجـرت مـرة أخـرى فـي عـام 

۲۰۲۰ حـيث كـانـت الـصين أول دولـة فـي الـعالـم تسـتجيب لـلوبـاء. بـلغ إجـمالـي الـزيـادة فـي الائـتمان فـي 

الـصين فـي عـام ۲۰۲۰ مـا يـقرب مـن ۲۹ نـقطة مـئويـة مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي ولـكنها لـم تـدم طـويـلاً، حـيث 

تــقلصت نســبة الائــتمان بــشكل مــتواضــع فــي عــام ۲۰۲۱. ومــع انــتشار كــوفــيد ۱۹ عــلى مســتوى الــعالــم، 

ارتـبطت اسـتجابـات السـياسـات فـي الـبلدان الأخـرى أيـضًا بـارتـفاع نسـب الـديـون، مـع زيـادة الـصين مـقارنـة 

بـالـدول الأخـرى، كـما هـو مـوضـح فـي الـرسـم الـبيانـي أدنـاه. ومـع ذلـك، فـي حـين أن الاقـتصادات الـكبرى 

الأخـرى فـي الـعالـم تـعمل الآن عـلى تشـديـد سـياسـاتـها الـنقديـة، فـإن الـتوقـعات تشـير إلـى ارتـفاع إجـمالـي 

الدين في الصين مرة أخرى في عام ۲۰۲۲ لتحقيق الاستقرار في النمو. 

 
 CEIC المصدر: بنك التسويات الدولية عبر

خطوة واحدة إلى الأمام، خطوتين إلى الوراء 

كـما هـو مـوضـح فـي الـرسـم الـبيانـي أدنـاه، بـلغ إجـمالـي ائـتمان الـقطاع غـير المـالـي فـي الـصين مـا يـقرب مـن 

۲۹۰٪ مـن إجـمالـي الـناتج المحـلي فـي نـهايـة عـام ۲۰۲۱. ويـعادل الاقـتراض مـن قـبل قـطاع الشـركـات - وهـو 

الجـزء الأكـبر مـن إجـمالـي ديـون الـصين - حـوالـي ۱٥۳٪ مـن إجـمالـي الـناتج المحـلي، وهـو رقـم مـن بـين أعـلى 
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المـعدلات فـي الـعالـم. كـانـت حـملة تـقليص المـديـونـية الـصينية فـعالـة فـي كـبح الـنمو الجـامـح فـي ائـتمان الـظل، 

لـكن الـنمو فـي نـفوذ الشـركـات اسـتؤنـف مـع الـتحفيز المـرتـبط بـالـوبـاء. فـي حـين تـختلف الـتقديـرات، فـإن 

الشــركــات المــملوكــة لــلدولــة (SOEs) تمــثل حــوالــي ٥۰-٦۰٪ مــن إجــمالــي ديــون الشــركــات، والــباقــي 

مـحتفظ بـه فـي مـيزانـيات الشـركـات الـصينية المـملوكـة لـلقطاع الخـاص. يـتم أيـضًا تـصنيف الـكيانـات المـعروفـة 

بـاسـم أدوات الـتمويـل الحـكومـية المحـلية عـلى أنـها ديـون الشـركـات فـي الـصين، عـلى الـرغـم مـن أن جـزءًا كـبيرًا 

مـن هـذه الـديـون يُـفترض أنـه ديـن حـكومـي ضـمني، كـما تمـت مـناقشـته فـي الـقسم الـتالـي. تـتعلق مـخاوف 

السـداد المـتعلقة بـديـون الشـركـات فـي الـصين فـي المـقام الأول بـإقـراض الشـركـات المـملوكـة لـلدولـة غـير الـفعالـة 

ومـطوري الـعقارات المـتعثريـن، مـع تـركـيز جـهود السـلطات عـلى مـدار الـعامـين المـاضـيين لـتقليل الـنفوذ فـي قـطاع 

العقارات. 

 
 CEIC المصدر: بنك التسويات الدولية عبر

تمــثل ديــون الأســر المعيشــية ٦۲٪ مــن الــناتج المحــلي الإجــمالــي فــي الــصين، وقــد نمــت بســرعــة فــي الــسنوات 

الأخـيرة، ممـا أثـار مـخاوف بـشأن المـيزانـيات الـعمومـية لـلأسـر المـتمددة بـشكل مـتزايـد. ارتـفعت ديـون الأسـر 

المعيشـية فـي الـصين إلـى مسـتويـات عـالـية جـداً وفـقًا لمـعايـير الـبلدان الـنامـية ولـكنها تـظل قـابـلة لـلمقارنـة عـلى 
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نـطاق واسـع مـع تـلك المـوجـودة فـي الاقـتصادات المـتقدمـة، كـما هـو مـوضـح فـي الـرسـمين الـبيانـيين أدنـاه، فـإن 

نسـبة ديـون الأسـرة إلـى الـدخـل فـي الـصين تـقدر حـالـيًا بـأنـها فـي نـطاق أعـلى مـن مـتوسـط الاقـتصادات فـي 

مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية، فـي حـين زادت مـعدلات خـدمـة ديـون الأسـر بـشكل مـطرد وتـتجاوز 

الآن نظيرتها في الولايات المتحدة، حتى تقترب من كوريا. 

 
  CEIC عبر (BIS) المصدر: حسابات المؤلفين، استنادًا إلى بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية

ملاحظة: يستخدم نطاق التقدير الموضح في اللوحة اليمنى ديون الأسرة كما ورد في تقرير BIS في البسط والدخل المتاح كما هو مذكور 

في مجموع تعويضات دخل العمل والممتلكات في تدفق الأموال (النطاق الأدنى) ومسح الأسرة ( النطاق العلوي). تستخدم النطاقات 

الدنيا والعليا الموضحة في اللوحة اليمنى الدخل المتاح المبلغ عنه في تدفق الأموال (تعويضات العمل ودخل الملكية) ومسح الأسرة، على 

التوالي. 

تـشكل قـروض الـرهـن الـعقاري مـا يـقرب مـن ٦۳٪ مـن إجـمالـي ديـون الأسـر الـصينية (۳۹٪ مـن الـناتج المحـلي 

الإجـمالـي). أدى تـركـيز السـلطات الـصينية مـؤخـرًا عـلى كـبح الـتجاوزات فـي قـطاع الـعقارات - والإغـلاق 

المـتقطع المـرتـبط بـكوفـيد ۱۹ - إلـى تـباطـؤ نمـو الـرهـن الـعقاري بـشكل مـلحوظ، إلـى أقـل مـن ۱۰٪ عـلى مـدار 

الـعام اعـتباراً مـن يـولـيو بـعد أن بـلغ مـتوسـطه أكـثر مـن ضـعف هـذه الـوتـيرة عـلى مـدار الـسنوات السـت المـاضـية. 

مـن المـرجـح أن مـحاولـة مـطوري الـعقارات إكـمال بـناء الـعقارات المـباعـة مسـبقًا قـد زاد مـن أعـباء ديـون الأسـر 
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الـصينية، الـتي تـنتظر الانـتقال إلـى عـقارات جـديـدة، ومـع ذلـك لا تـزال تسـدد مـدفـوعـات الإيـجار أو الـرهـن 

الـعقاري عـلى المـساكـن الحـالـية. رداً عـلى ذلـك، هـدد عـدد مـتزايـد مـن مشـتريـي المـنازل فـي الـصين بـتعليق 

مدفوعات الرهن العقاري على المنازل التي لم يتم تسليمها، مما زاد المخاطر المالية على البنوك والمطورين. 

ديـن الحـكومـة المـركـزيـة والمحـلية المـعترف بـه رسـميًا فـي الـصين مـعتدل وفـقًا لـلمعايـير الـدولـية، عـند حـوالـي ٥۰٪ 

مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي. ومـع ذلـك، فـإن تـقديـرات الـديـون المـالـية "المـتزايـدة" أعـلى بـكثير، حـيث تـصل إلـى 

۱۰۰٪ مـن إجـمالـي الـناتج المحـلي بـنهايـة عـام ۲۰۲۱، وفـقًا لـتقديـرات صـندوق الـنقد الـدولـي. الـفجوة الـكبيرة 

بـين هـذه الأرقـام تمـثل الـديـون الـتي تم إصـدارهـا لأغـراض مـالـية - تـصنف عـادة عـلى أنـها قـروض الشـركـات - 

ومـن المحـتمل أن تـتطلب مـساعـدة مـالـية ضـمنية لـيتم خـدمـتها أو سـدادهـا، أو يمـكن الاعـتراف بـها كـديـن 

رسـمي فـي ظـل بـعض الـظروف. تتحـمل الحـكومـات المحـلية بـالـكامـل تـقريـبًا هـذا الـديـن الحـكومـي "الخـفي"، 

والــتي تــعتمد بــشكل كــبير عــلى قــطاع الــعقارات لــلتمويــل ولــديــها مــرونــة مــالــية أقــل بــكثير مــن الحــكومــة 

المركزية. 

هل الصين تتجه نحو أزمة مالية؟ 

تشـير الـتجارب الـدولـية إلـى أن الـتراكـم السـريـع لـلديـون غـالـبًا مـا يـتبعه أزمـات مـالـية أو عـلى الأقـل فـترات 

طـويـلة مـن الـنمو الاقـتصادي الأبـطأ بـكثير. حـتى الآن، تمـكنت الـصين مـن تجـنب يـوم حـساس شـديـد، ولا 

يـزال يُـنظر إلـى السـلطات الـصينية عـلى أنـها تمـتلك أدوات سـياسـية كـبيرة لإدارة اقـتصاد الـبلاد والمخـاطـر المـالـية 

المرتبطة به. 

تـنبع هـذه الأدوات مـن الـسمات الـفريـدة لـلنظام السـياسـي والمـالـي الـصيني. عـلى سـبيل المـثال، تحـتفظ حـكومـة 

الـصين بـالسـيطرة المـباشـرة وغـير المـباشـرة عـلى الـقطاعـات المـالـية وغـير المـالـية فـي الـبلاد عـلى المسـتويـين المـركـزي 

والمحـلي، بمـا فـي ذلـك مـلكية مـعظم الـبنوك فـي الـنظام المـالـي وجـزء كـبير مـن الشـركـات غـير المـالـية للشـركـات. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، فـإن الاقـتصاد المحـلي لـلصين محـمي مـن الـصدمـات الخـارجـية بـفائـض الحـساب الجـاري، 

والمخــزون الــكبير مــن احــتياطــيات الــنقد الأجــنبي، وضــوابــط رأس المــال. أخــيرًا، تمــتلك الــصين مــجالاً واســعًا 

لاسـتخدام السـياسـات المـالـية الـنقديـة والائـتمانـية والحـكومـية المـركـزيـة لـتخفيف الـتقلبات الاقـتصاديـة، كـما 

ينعكس في الاستجابة للوباء. 
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عـلى الـرغـم مـن هـذه المجـموعـة الـفريـدة مـن أدوات السـياسـة، لـم تـكن الـصين مـحصنة ضـد الاضـطرابـات المـالـية 

عـلى مـدى الـعقد المـاضـي. شهـدت الـصين أزمـة سـوق مـا بـين الـبنوك فـي عـام ۲۰۱۳، وانهـيارات سـوق الأسـهم 

فـي عـامـي ۲۰۰۷ و ۲۰۱٥، وتـدفـقات ضخـمة لـرؤوس الأمـوال فـي ۲۰۱٥-۲۰۱٦، وسـلسلة مـن إخـفاقـات 

الـبنوك فـي عـام ۲۰۱۹، ومـؤخـرًا أزمـة فـي قـطاع الـعقارات مـصحوبـة بـضغوط إضـافـية عـلى أجـزاء مـن الـقطاع 

المصرفي. 

فـي ظـل هـذه الخـلفية، هـناك أسـباب قـويـة لـلانـتظار لـعلامـات الـتدهـور المسـتمر فـي الـنمط الـتاريـخي لـلأداء 

الاقتصادي في الصين.  

- أولاً، هـناك دلـيل عـلى أن نمـوذج الـنمو الـصيني المـدفـوع بـالائـتمان يـواجـه عـوائـد مـتناقـصة خـطيرة، كـما هـو 

مـوضـح، عـلى سـبيل المـثال، فـي نسـبة رأس المـال المـتزايـدة بـشكل مـطرد إلـى الـناتج (كـما هـو مـوضـح فـي الـرسـم 

الـبيانـي عـلى الـيسار أدنـاه) وزيـادة كـثافـة الائـتمان (كـما هـو مـوضـح) فـي الـرسـم الـبيانـي عـلى الـيمين). يشـير 

الـتراجـع فـي "الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـضار لمـكاسـب الائـتمان" إلـى أن الـدلـيل الـقديم المـتمثل فـي تـشغيل 

حـنفيات الائـتمان سـيكون أقـل فـاعـلية ممـا كـان عـليه فـي المـاضـي، بـينما سـيؤدي إلـى احـتمالـية حـدوث زيـادات 

فـي الـديـون المـعدومـة. وقـد كـتب مـاثـيو هـيغينز، بـشكل مـكثف أكـثر عـن طـبيعة الحـد الـذاتـي لـتراكـم رأس 

المال كمحرك للنمو في الصين. 

هل نموذج النمو الصيني المدفوع بالائتمان يضغط الآن على سلسلة؟ 
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 CEIC المصدر: حسابات المؤلفين، استنادًا إلى بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين وبنك الشعب الصيني، عبر

ملاحظة: تُظهر اللوحة اليسرى المتوسط المتحرك لخمس سنوات. تحُسب نسبة رأس المال الإضافي إلى الناتج (ICOR) على أنها نسبة 

تكوين رأس المال الثابت الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي مقسومة على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. في اللوحة اليمنى، البيانات 

المعروضة لعام ۲۰۲۲ تمتد حتى يونيو. كثافة الائتمان للناتج المحلي الإجمالي هي نسبة الزيادة التدريجية في الائتمان إلى الزيادة المتزايدة في 

الناتج المحلي الإجمالي على متوسط متحرك لمدة ثلاث سنوات. 

- ثـانـيًا، يـبدو أن السـياسـات المـالـية والـنقديـة تـواجـه قـيودًا سـياسـية ومـؤسسـية قـد لا تـتضح بـسهولـة مـن 

الـبيانـات. عـلى الجـانـب المـالـي، عـلى الـرغـم مـن أن مسـتويـات الـديـن الـرسـمي تـبدو قـابـلة لـلإدارة تمـامًـا، إلا أن 

الحـكومـات المحـلية تـعانـي مـن أعـباء ديـون مـتزايـدة بسـرعـة لا تـزال مـخفية فـي الشـركـات والمـؤسـسات المـالـية 

الـتابـعة لـلحكومـة المحـلية. اسـتناداً إلـى سـابـقة الـصين الـتاريـخية، مـن المـرجـح أن تسـتغرق مـعالجـة هـذه الـقضايـا 

ســنوات مــن الإصــلاح والتشــديــد المــالــي، ممــا ســيخلق عــبئًا إضــافــيًا عــلى الــنمو. عــلى الجــانــب الــنقدي، مــن 

المحـتمل أن تـواجـه السـلطات قـيودًا عـلى خـفض أسـعار الـفائـدة ومـتطلبات الاحـتياطـي خـوفًـا مـن إثـارة تـدفـقات 

رأس المال إلى الخارج أو إضعاف ربحية البنوك وتشجيع تراكم المزيد من الاقتراض المحفوف بالمخاطر. 

أخـيرًا، تـواجـه الـصين تحـديـات مـهمة أخـرى سـتمثل خـروجـًا حـادًا عـن الـظروف الـتي مـرت بـها مـنذ أن أطـلق 

دنـغ شـياو بـينغ الـبلاد عـلى طـريـق الإصـلاح الاقـتصادي قـبل أربـعة عـقود تـقريـبًا. والأهـم مـن ذلـك، أن الـصورة 

الـديمـوغـرافـية لـلصين تـتقدم فـي الـسن بسـرعـة، ممـا سـيزيـد بـشكل كـبير مـن الاعـتماد عـلى كـبار الـسن ويـؤدي 
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إلــى انــخفاض فــي عــدد الــسكان الــعامــلين. عــلاوة عــلى ذلــك، مــع تــوقــف حــصتها مــن الــتجارة الــعالمــية عــن 

الارتـفاع، سـيتحول محـرك الـتصديـر الـصيني فـي الـنهايـة إلـى مـعدل نمـو ممـاثـل لمـعدل نمـو الـتجارة الـعالمـية، أو 

ربمـا أقـل. فـي ظـل هـذه الخـلفية، مـن المـرجـح أن تـعتمد الـتوقـعات مـتوسـطة إلـى طـويـلة الأجـل لاقـتصاد الـصين 

أكثر من أي وقت مضى على جودة سياساتها الاقتصادية والمؤسسية. 
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آليات ومراحل عملية إصدار الصكوك الإسلامية في التشريع المغربي 
هشام بن عبد العزيز بنون 

ماجستير المذهب المالكي والمالية الإسلامية المعاصرة

كلية الشريعة جامعة ابن زهر أكادير المغرب

تــعــتــبــر الــصــكــوك مــن بــي الأدوات المــالــيــة المــهــمــة ف اجــتــذاب المــدخــرات وتجــمــيــع الأمــوال الــلازمــة 
لـتـمـويـل المـشـروعـات الاسـتـثـمـاريـة. وقـد عـرفـت عـدة دول إسـلامـيـة وغـيـر إسـلامـيـة عـدة إصـدارات 
لــلــصــكــوك, وذلــك لمــا تمــلــكــه هــذه الأداة المــالــيــة مــن مــيــزات, ومــقــومــات تمــيــزهــا عــن غــيــرهــا مــن 

الأدوات المالية. 

تــتضمن عــمليات الإصــدار والــتداول مجــموعــة مــن الــضوابــط الشــرعــية والــفنية والاقــتصاديــة، والــتي تــنظم 

عـملياتـها مـن الاكـتتاب إلـى الـتداول إلـى الإطـفاء، ولـكل مـرحـلة مـن هـذه المـراحـل الـسابـقة خـصوصـياتـها 

وضوابطها الخاصة. 

تكتسـي عـملية إصـدار الـصكوك الإسـلامـية عـلى جـانـب كـبير مـن الأهـمية، إذ أنـها تحـتاج إلـى حـسن الـتنظيم 

كـما أنـها تـتطلب مـراعـاة الجـوانـب الشـرعـية فـي كـل مـرحـلة وحسـب خـصوصـيات كـل مـرحـلة، كـما أنـها 

تـتطلب وجـود أطـراف رئـيسة وأطـراف مـساعـدة تـعمل مـتضافـرة لإنجـاح عـملية الإصـدار وتـنظيمه وتـرتـيبه 

وفــق هــيكلة خــاصــة بــكل نــوع مــن الــصكوك. وســنتناول فــي هــذا المــبحث الأطــراف المــتدخــلة فــي عــملية 

التصكيك سواء منها الرئيسة أو المساعدة ثم مراحل وخطوات لإصدار الصكوك الإسلامية. 

المطلب الأول: أطراف عملية التصكيك الإسلامي 

تتطلب عملية التصكيك الإسلامي وجود أطراف عدة، نبينها كالآتي: 

۱- مـصدر الـصك (جـهة الإصـدار): وهـي الجـهة أو الشـركـة المنشـئة لمحـفظة الـصكوك والـتي تـريـد تـصكيك 

أصـولـها وهـو الـبائـع الأصـلي لـلأصـول محـل الـتصكيك أو مـحفظة الحـقوق المـالـية، فـيبيعها ويـحصل عـلى 

 .( 1مقابلها نقدا(

) الــصكوك تــعريــفها، أنــواعــها، أهــميتها، دورهــا فــي الــتنمية، حجــم إصــداراتــها، تحــديــات الإصــدار، الــشيخ عــلاء الــديــن زعــتري  )1

بــحث مــقدم لــورشــة الــعمل الــتي أقــامــتها شــركــة BDO بــعنوان" الــصكوك الإســلامــية، تحــديــات، تــنمية، مــمارســات دولــية." عــمان، 
18،19/07/2010، ص24.
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وهــو مــن يســتخدم حــصيلة الاكــتتاب بــصيغة شــرعــية وقــد يــكون شــركــة أو فــردا أو حــكومــة أو مــؤســسة 

 .( 1مالية(

ويـطلق عـليها فـي التشـريـع المـغربـي المـؤسـسة المـبادرة وقـد عـرفـها المشـرع المـغربـي فـي المـادة الـثانـية مـن الـقانـون رقـم 

۳۳.۰٦ المـتعلق بـتسنيد الأصـول بـأنـها:"شـخص يـرغـب فـي التخـلي عـن الـديـون المـشار إلـيها فـي المـادة ۱٦، أو 

 .( 2جزءا في إطار عملية التسنيد"(

۲- لجـنة الـرقـابـة الشـرعـية: وهـي الـلجنة الـتي تـقضي بمـوافـقة الـصكوك المـراد إصـدارهـا لـلضوابـط الشـرعـية الـتي 

يـجب تـوفـرهـا فـي عـملية الـتصكيك. كـما تـقوم بمـراقـبة مـدى الـتزام المـؤسـسات المـالـية والشـركـات المـصدرة 

لـلصكوك بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية. ويـجب أن تـكون قـراراتـها وأحـكامـها مـلزمـة للشـركـة أو المـؤسـسة المـالـية 

 .( 3المصدرة للصكوك(

۳- وكــيل الإصــدار:" وهــو عــادة مــؤســسة مــالــية مــتخصصة SPV تــقوم بــتنظيم عــملية الإصــدار وإدارتــه 

 .( 4وتقديم الصكوك للمستثمرين، وتكون العلاقة بين المنشئ ووكيل الإصدار على أساس الوكالة بأجر"(

) المعايير الشرعية، ص 489. )1

) الجريدة الرسمية. عدد 5684 بتاريخ 20 نونبر 2008. )2

) دور الــصكوك الإســلامــية فــي تــفعيل ســوق الأوراق المــالــية دراســة تــطبيقية عــلى ســوق الأوراق المــالــية المــالــيزيــة إعــداد محــمد  )3

غزال، إشراف الدكتور صالح صالحي، ص111.
) الــتصكيك ودوره فــي تــطويــر ســوق مــالــية إســلامــية زاهــرة عــلي محــمد بــني عــامــر، إشــراف الــدكــتور عــبد الــجبار حــمد عــبيد  )4

السـبهانـي، رسـالـة مـاجسـتير، تـخصص الاقـتصاد والمـصارف الإسـلامـية، كـلية الشـريـعة والـدراسـات الإسـلامـية، قـسم الاقـتصاد 
والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، إربد الأردن، 2008م -  1429هـ . ص84.
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ويمـثلها فـي التشـريـع المـغربـي مـؤسـسة الـتدبـير وهـي كـل شـخص مـعنوي مـشار إلـيه فـي المـادة ۳۹ مـن الـقانـون 

 .( 1رقم ۳۳.۰٦ ومكلف بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد(

ولا يمــكن أن تمــارس مــهمة مــؤســسة تــدبــير صــندوق الــتوظــيف الجــماعــي لــلتسنيد إلا الشــركــات الــتجاريــة 

المستوفية للشروط التالية: 

۱- أن يـقتصر غـرضـها حـصرا عـلى إنجـاز عـمليات تـسنيد وتـدبـير صـندوق أو مجـموعـة صـناديـق تـوظـيف 

جماعي للتسنيد؛ 

۲- أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛ 

۳- أن يـكون رأسـمال الشـركـة محـررا بـكامـله عـند تـأسـيسها وألا يـقل مـبلغه عـن الحـد الأدنـى المحـدد مـن قـبل 

الإدارة، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. لا يمكن أن يقل الحد الأدنى المذكور عن مليون درهم؛ 

٤- أن تــقدم الــضمانــات الــكافــية فــيما يــخص تــنظيمها وإمــكانــياتــها الــتقنية والبشــريــة والتجــربــة المــهنية 

لمسيريها؛ 

٥- يـجب أن تـتوفـر عـلى قـدرات مسـتقلة تمـكنها مـن تـقديـر تـطور الـديـون الـتي تـتملكها صـناديـق الـتوظـيف 

الجماعي للتسنيد التابعة لها وتمكنها، في حالة الضرورة، من تنفيذ الضمانات الممنوحة لهذه الصناديق؛ 

) المـادة الـثانـية مـن الـقانـون 33.06.= صـندوق الـتوظـيف الجـماعـي لـلتسنيد: يـعتبر صـندوق الـتسنيد مـلكية مشـتركـة لا تـتمتع  )1

بـــشخصية اعـــتباريـــة. غـــير أنـــه يـــمكن لـــصندوق الـــتسنيد أن يـــتمتع بـــالـــشخصية الاعـــتباريـــة تـــخضع لـــلقانـــون الـــخاص بـــقرار مـــن 
مـــؤســـسة الـــتدبـــير مـــع مـــراعـــاة قـــيد صـــندوق الـــتسنيد فـــي السجـــل الـــتجاري، ويتخـــذ هـــذا الـــقرار عـــند تـــأســـيس صـــندوق الـــتسنيد 

ويعتبر قرارا لا رجعة فيه.
يكتســب صــندوق الــتسنيد الــشخصية الاعــتباريــة ابــتداءا مــن تــاريــخ قــيده فــي السجــل الــتجاري، وتــرســل مــؤســسة الــتدبــير إلــى 

مجلس القيم المنقولة نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق التسنيد المذكور.
يـعتبر صـندوق الـتسنيد أو كـل قـسم مـنه مـؤسـسا بـصفة صـحيحة بمجـرد إصـدار حـصتين عـلى الأقـل مـمثلة لأصـول المـخصصة 
لــصندوق الــتسنيد أو لــقسم مــن أقــسامــه، وإن كــانــت هــاتــين الــحصتين فــي حــوزة حــامــل واحــد ولــم ينجــز صــندوق الــتسنيد أي 

عملية تسنيد في تاريخ تأسيسه.
تمثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التسنيد أو القسم المعني.

لا تـــطبق عـــلى صـــناديـــق الـــتسنيد الـــتي لا تـــتوفـــر عـــلى الـــشخصية الاعـــتباريـــة أحـــكام الـــفصول مـــن 960 إلـــى 981 مـــن الـــظهير 
الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه.

ولا يـعد صـندوق الـتسنيد، سـواء كـان مـتمتعا أو لا بـالـشخصية الاعـتباريـة، شـركـة مـدنـية أو تـجاريـة أو شـركـة مـحاصـة.(المـادة 4 
مـــــن الـــــقانـــــون 33.06 كـــــما تـــــم نـــــسخها بـــــالـــــقانـــــون 119.12، الـــــصادر بـــــالجـــــريـــــدة الـــــرســـــمية عـــــدد 6184، بـــــتاريـــــخ 28 شـــــوال 

1434(15 سبتمبر 2013). ص 5921).
ويـنحصر غـرض صـناديـق الـتوظـيف الجـماعـي لـلتسنيد فـي إنـجاز عـمليات الـتسنيد المـشار إلـيها فـي المـادة الأولـى مـن الـقانـون 
33.06 كــما تــم نــسخها بــالــقانــون 119.12، ويــؤســس هــذا الــصندوق أو قــسم جــديــد مــنه، عــند الاقــتضاء، بــمبادرة مــن مــؤســسة 
الـتدبـير والـتي تـقوم بـتعيين مـؤسـسة الإيـداع كـما تـقوم بـإعـداد نـظام تـسييره كـما هـو مـنصوص عـليه فـي المـادة 32 مـن الـقانـون 
33.06 كــما تــم = تــتغييرهــا وتــتميها بــالــقانــون 119.12. (المــادة 3 مــن الــقانــون 33.06 كــما تــم نــسخها بــالــقانــون 119.12، 

الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6184، بتاريخ 28 شوال 1434(15 سبتمبر 2013). ص 5921).
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٦- يجب ألا يكون مسيروها قد تعرضوا للإدانات المنصوص عليها في المادة ۳۸ من هذا الباب؛ 

۷- أن يـلتزم مسـيروهـا بـاحـترام قـواعـد مـزاولـة المـهنة وأخـلاقـياتـها المحـددة فـي الـدوريـات المـقررة مـن قـبل مجـلس 

القيم المنقولة. 

يـجب الإبـقاء عـلى الشـروط المـشار إلـيها أعـلاه طـيلة مـدة ممـارسـة مـؤسـسة الـتدبـير لمـهامـها فـي تـدبـير صـندوق 

 .( 1التوظيف الجماعي للتسنيد(

 وقـد نـصت المـادة ٤٥ مـن الـقانـون ۳۳.۰٦ عـلى مجـموعـة مـن المـهام المـوكـول إلـى مـؤسـسة الـتدبـير الـقيام بـها، 

وهي:  

- تــقوم مــؤســسة الــتدبــير بــتدبــير صــندوق الــتوظــيف الجــماعــي لــلتسنيد حــصرا لــفائــدة حــامــلي الحــصص 

وسندات الدين وفقا لما ينص عليه نظام التسيير وكذا الأحكام الواردة في هذا الباب. 

 تــعد مــؤســسة الــتدبــير وكــيلا لــصندوق الــتوظــيف الجــماعــي لــلتسنيد ويــتحتم عــليها تــبعا لــذلــك الــتقيد 

بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما ينص عليها قانون الالتزامات والعقود. 

 تـقوم، إن اقـتضى الحـال، بـأداء رأس المـال والـفوائـد والـعلاوات أو الـغرامـات والمـبالـغ الأخـرى المسـتحقة بمـوجـب 

الالتزامات وفقا لمقتضيات نظام التسيير ولأحكام هذا الباب؛ 

 تحــصل الســيولــة المــتأتــية مــن أصــول صــندوق الــتوظــيف الجــماعــي لــلتسنيد، بمــا فــي ذلــك الأداءات المســبقة 

المحـتملة وحـصيلة بـيع الـضمانـات، وتـوزعـها عـلى حـامـلي الحـصص وفـقا لمـقتضيات نـظام التسـيير ولأحـكام 

هذا الباب؛ 

 توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ٥۲ أدناه؛ 

 تـقوم بـحيازة جـميع الـوثـائـق والـسندات المـمثلة والمـؤسـسة لـلديـون المـفوتـة وكـذا جـميع الـوثـائـق والمحـررات 

المتعلقة بها وتعهد بحفظها إلى مؤسسة الإيداع؛ 

 تمارس جميع الحقوق الملازمة أو المتصلة بالديون المكونة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ 

 تمـثل صـندوق الـتوظـيف الجـماعـي لـلتسنيد أمـام الأغـيار وتـرفـع الـدعـاوى أمـام الـقضاء لـلدفـاع عـن حـقوق 

ومصالح حاملي الحصص وسندات الدين، عند الاقتضاء؛ 

) المـادة 37 مـن الـقانـون 33.06، بـالإضـافـة إلـى مجـموعـة مـن الشـروط الأخـرى يـنظر الـفرع الأول مـن الـفصل الـسادس الـباب  )1

الأول من القانون المذكور.
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 يمــكنها الــقيام لحــساب صــندوق الــتوظــيف الجــماعــي لــلتسنيد بــعمليات تــغطية. ويــجب أن تنجــز هــذه 

الــعمليات فــي إطــار عــملية الــتسنيد أو لــغرض مــطابــقة الــتدفــقات المــالــية الــتي يــتلقاهــا صــندوق الــتوظــيف 

الجـماعـي لـلتسنيد مـع تـلك الـتي يـجب عـليه دفـعها إلـى حـامـلي الحـصص وسـندات الـديـن عـند الاقـتضاء، 

ويجب أن ينص صراحة على هذه العمليات في نظام التسيير.     

 .( 1ولا يمكن لمؤسسة التدبير استخدام أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لأغراضها الخاصة(

٤- مــديــر الإصــدار: وهــو مــؤســسة وســيطة تــنوب عــن المــكتتبين حــملة الــصكوك فــي تــنفيذ عــقد الإصــدار 

 ( 2مقابل أجر معين.(

 .( ٥3- متعهد الإصدار: وهو المؤسسة الوسيطة التي تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها(

٦- مـديـر الاسـتثمار:" وهـو مـن يـقوم بـأعـمال الاسـتثمار أو جـزء مـنها بـتعيين مـن المـصدر أو مـديـر الإصـدار 

 .( 4وفقا لما تحدده نشرة الإصدار"(

۷- أمــين الاســتثمار أو أمــين الحــفظ:" وهــو المــؤســسة المــالــية الــوســيطة الــتي تــتولــى حــمايــة مــصالــح حــملة 

الـصكوك والإشـراف عـلى مـديـر الإصـدار، وتحـتفظ بـالـوثـائـق والـضمانـات، وذلـك عـلى أسـاس عـقد وكـالـة بـأجـر 

).وعادة ما تكون بنك من البنوك المرخص لها بمزاولة نشاطها داخل ذلك البلد.  5تحدده نشرة الإصدار"(

ويمـثلها فـي التشـريـع المـغربـي مـؤسـسة الإيـداع وهـي كـل شـخص مـعنوي مـشار إلـيه فـي المـادة ٤۸ مـن الـقانـون 

  .۳۳.۰٦

 .( 6ومكلفة بحفظ أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد(

وقد حصر المشرع مزاولة مهام مؤسسة الإيداع في المؤسسات التالية: 

-  البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها؛ 

- صندوق الإيداع والتدبير؛ 

) المادة 45 من القانون 33.06. )1

) الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، أشرف محمد دوابة، دار السلام الطبعة الأولى 1430هـ  -  2009م، ص66. )2

) الصكوك الاستثمارية وعلاج مخاطرها، أحمد إسحاق الأمين حامد، ص52. )3

) الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، أشرف محمد دوابة ص66. )4

) المعايير الشرعية، ص490. )5

) -  المادة 48 من القانون 33.06. )6
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- المـؤسـسات الـتي يـكون مـقرهـا الاجـتماعـي بـالمـغرب، والـتي يـتمثل غـرضـها. فـي عـملية الإيـداع أو الائـتمان 

أو الـضمان أو تـدبـير الأمـوال أو عـمليات الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين. ويـجب أن تـرد هـذه المـؤسـسات فـي قـائـمة 

 .( 1تحصرها الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة(

۸- وكـالات الـتصنيف الـعالمـية: وهـي وكـالات مـتخصصة تـقوم بـإجـراء تـقييم لـبيان مـدى الجـدارة الائـتمانـية 

والمـالـية لـلإصـدارات المـالـية المـطروحـة ومـا تـتمتع بـه مـن ضـمانـات، كـما تـقوم بتحـديـد المخـاطـر الـتي تـنطوي 

 Standard and ووكــالــة ،Moody’s Fitch عــليها ودرجــتها ومــن أهــم هــذه الــوكــالات وكــالــة

poor، كـما وجـدت وكـالات تـصنيف إسـلامـية تـقدم إلـى جـانـب مـا تم الـتطرق إلـيه سـابـقا خـدمـة تـصنيف 

المـصداقـية الشـرعـية مـنها: الـوكـالـة الإسـلامـية الـدولـية لـلتصنيف (IIRA) بـالبحـريـن، والـوكـالـة المـالـيزيـة 

 .( )(RAM) 2للتصنيف

۹- ضـامـنو الاكـتتاب: ويـتمثل دورهـم فـي التعهـد بـأن يـتم الاكـتتاب فـي جـميع الأوراق المـالـية المـطروحـة وإذا 

 .( 3بقيت أوراق بدون الاكتتاب فيها تقوم بتغطيتها(

المطلب الثاني: مراحل وخطوات إصدار الصكوك الإسلامية. 

تــتطلب عــملية إصــدار الــصكوك الإســلامــية مــجهودا كــبيرا وجــادا مــن أجــل حــسن الإخــراج وخــاصــة فــي 

عـمليات الإصـدار الأولـى ومـا تـكونـه لـدى الـناس مـن قـناعـات، ويمـكن أن تـقوم بـها الـبنوك المـركـزيـة فـي حـالـة 

الـصكوك السـياديـة نـيابـة عـن وزارة المـالـية، وقـد تـقوم بـها الشـركـات المـساهـمة بـاعـتبارهـا أدرى بـاحـتياجـاتـها 

الخـاصـة. وفـي هـذا المـطلب سـنتطرق إن شـاء الله إلـى خـطوات ومـراحـل الـتصكيك بـشكل عـام مـن خـلال الـفرع 

الأول، وبشكل خاص في التشريع المغربي من خلال الفرع الثاني.  

الفرع الأول: مراحل وخطوات إصدار الصكوك. 

تتم خطوات الإصدار بشكل عام وفق ثلاث مراحل أساسية وهي:  

أولا -  مرحلة إصدار الصكوك: 

 وتتم هذه المرحلة بالخطوات التالية: 

) المادة 48 من قانون 33.06. )1

) الصكوك تعريفها، أنواعها، أهميتها، حجم إصداراتها، تحديات الإصدار، الشيخ علاء الدين زعتري، ص25. )2

) الصكوك تعريفها، أنواعها، أهميتها، حجم إصداراتها، تحديات الإصدار، الشيخ علاء الدين زعتري، ص25. )3
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الخـطوة الأولـى: "إعـداد الـتصور والهـيكل الـتنظيمي الـذي يمـثل آلـية الاسـتثمار بـوسـاطـة الـصكوك ودراسـة 

المــسائــل الــقانــونــية والإجــرائــية والــتنظيمية ودراســة الجــدوى، وتــضمين ذلــك كــله فــي نشــرة الاكــتتاب وقــد 

يــتزامــن مــع ذلــك وضــع الــنظام أو الــلائــحة والاتــفاقــيات الــتي تحــدد حــقوق وصــلاحــيات وواجــبات الجــهات 

المختلفة ذات الصلة. 

ومـن المـهم حـسن اخـتيار تـلك الجـهات إيـجاد عـوامـل الـثقة والـطمأنـينة لـدى المـكتتبين وهـذه الخـطوة تـتم مـن 

قـبل الجـهة الـقائـمة عـلى عـملية إصـدار الـصكوك، وهـي إمـا مـن طـرف المـؤسـسات المـالـية أو مـن طـرف المسـتفيد 

من التمويل كالشركات المحتاجة للتمويل أو الأفراد. 

وفـي غـالـب الأحـوال تسـتعين الجـهة الـراغـبة فـي إصـدار الـصكوك بمـكتب خـبرة أو دراسـات لـيتولـى عـملية 

الـتنظيم لـقاء عـمولـة، ويسـتعين المـرتـبون لـعملية الإنـشاء بشـتى الخـبرات وعـلى رأسـها -  بـالنسـبة لـلصكوك 

الاسـتثماريـة الإسـلامـية -  هـيئة شـرعـية لاسـتكمال المـتطلبات الشـرعـية واسـتيفاء الأحـكام والـضوابـط للسـلامـة 

 .( 1من المخالفات الشرعية"(

الخطوة الثانية: تصكيك الأصول ثم بيعها. 

تــقوم الشــركــة الأم المنشــئة بــتعيين الأصــول المــراد تــصكيكها وتجــميعها فــي وعــاء اســتثماري واحــد يــعرف 

بمـحفظة الـتصكيك ثـم تـقوم بـنقلها إلـى شـركـة ذات الـغرض الخـاص SPV والـتي تمـثل كـيانًـا مسـتقلاً يـتم 

إنـشاؤهـا مـن طـرف الشـركـة المنشـئة بـقرار مـن هـيئة سـوق رأس المـال وفـقا للشـروط والإجـراءات الخـاصـة ويـوكـل 

إلــيها مــهمة إعــادة تــصنيف الأصــول وتقســيمها إلــى أجــزاء ووحــدات تــناســب وتــلبي حــاجــات ورغــبات 

). "وهـذا يـتطلب شـراء هـذه الأصـول أو بـناؤهـا، أو  2المسـتثمريـن، ثـم إصـدار صـكوكًـا مـقابـلها وبـيعها لـهم(

صـناعـتها، إذا كـانـت أعـيانـا، كـما يـتطلب شـراء المـنافـع، وفـي حـالـة تـصكيك الخـدمـات، لابـد مـن شـراء تـلك 

 .( 3الخدمات لمواصفات معينة ولفترة معينة تمهيدا لتصكيكها"(

) الصكوك الإسلامية وعلاج مخاطرها، أحمد إسحاق الأمين حامد، ص51. )1

) الــــصكوك تــــعريــــفها، أنــــواعــــها، أهــــميتها، دورهــــا فــــي الــــتنمية، حجــــم إصــــداراتــــها، تحــــديــــات الإصــــدار، الــــدكــــتور الــــشيخ عــــلاء  )2

زعتري، ص27.
) دور الــصكوك الإســلامــية فــي تــفعيل ســوق الأوراق المــالــية دراســة تــطبيقية عــلى ســوق الأوراق المــالــية المــالــيزيــة، محــمد غــزال،  )3

ص 118.
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وتمـثل الشـركـة ذات الـغرض الخـاص SPV ركـنا أسـاسـيا فـي عـملية الـتصكيك وذلـك لـكونـها تحـقق شـرط 

انـفصال الـذمـة المـالـية لـلمصكك الأصـلي عـن الجـهة المـباشـرة لإصـدار الـصكوك الأمـر الـذي مـن شـأنـه تحسـين 

 .( 1الجدارة الائتمانية للصكوك المصدرة(

"وتـكيف الـعلاقـة بـين المـصدر الأصـلي والشـركـة ذات الـغرض الخـاص SPV بـأنـها عـلاقـة بـيع فـعلية مـباشـرة 

).بــعد ذلــك تــطرح  2بــأجــل (لحــين جــمع الأمــوال عــبر الــصكوك)، ســواء تم بــيع كــل الأصــل أو جــزء مــنه"(

الشـركـة ذات الـغرض الخـاص الـصكوك لـلاكـتتاب وذلـك إمـا بـأن يـكون هـذا الـطرح مـباشـرة إلـى الجـمهور وإمـا 

أن يــتم بــبيع الــصكوك الــتي تمــثل مــوجــودات الأعــيان أو المــنافــع إلــى المســتثمر الأول الــذي يــكون بــنكا أو 

مجـموعـة بـنوك والـذي يـقوم بـدوره بـتسويـقها وبـيعها للجـمهور. وبـالمـوازاة مـع ذلـك تـسعى الجـهة المـصدرة مـن 

خـلال تـلقي تعهـد مـن مـؤسـسة مـالـية أخـرى مسـتعدة لـلالـتزام بشـراء مـا لـم يـكتتب فـيه مـن الـصكوك وبـبيعه 

تـدريـجيا أو الاحـتفاظ بـه كـليا أو جـزئـيا أو تـقوم بـتوكـيل الجـهة المنشـئة لإصـدار بـالـبيع والـتسويـق وفـي المـقابـل 

) وتمـثل نشـرة الإصـدار الـدعـوة إلـى  3تـباع لـها الـصكوك بـسعر أقـل مـن الـقيمة الاسـمية لـتحصل عـلى ربـح.(

الـتعاقـد، ويمـثل الاكـتتاب فـي الـصك الإيـجاب الـذي يـقدمـه المسـتثمر فـي انـتظار مـوافـقة الجـهة المـصدرة الـتي 

 .( 4تعد موافقتها قبولا، إلا إذا صرح في نشرة الإصدار بأنها إيجاب فيكون الاكتتاب حينها قبولا(

ثانيا - مرحلة إدارة محفظة الصكوك: 

"بـعد أن يـتم بـيع الـصكوك للمسـتثمريـن تـقوم شـركـة SPV بـإدارة هـذه المحـفظة نـيابـة عـن المسـتثمريـن طـيلة 

مـدة الإصـدار بتجـميع الـعائـدات والـدخـول الـدوريـة الـناتجـة مـن الأصـول وتـوزيـعها للمسـتثمريـن، كـما تـقوم 

 .( 5بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظة"(

) دور الـــصكوك الإســـلامـــية فـــي تـــمويـــل المشـــروعـــات الـــتنمويـــة د. فـــتح الـــرحـــمن عـــلي محـــمد صـــالـــح ورقـــة عـــمل مـــقدمـــة لمـــنتدى  )1

الصيرفة الإسلامية -  بيروت -  الجمهورية اللبنانية يوليو 2008، اتحاد المصارف العربية، ص6.
) دور الـــصكوك الإســـلامـــية فـــي تـــمويـــل المشـــروعـــات الـــتنمويـــة د. فـــتح الـــرحـــمن عـــلي محـــمد صـــالـــح ورقـــة عـــمل مـــقدمـــة لمـــنتدى  )2

الصيرفة الإسلامية -  بيروت -  الجمهورية اللبنانية يوليو 2008، اتحاد المصارف العربية، ص6.
) أنــظر صــكوك الاســتثمار الشــرعــية. ولــيد خــالــد الــشايــجي، وعــبد الله يــوســف الــحجي، بــحوث المــؤتــمر الــعلمي الــسنوي الــرابــع  )3

عشــر: المــؤســسات المــالــية الإســلامــية: مــعالــم الــواقــع وآفــاق المســتقبل، جــامــعة الإمــارات الــعربــية المتحــدة، م3، ط1، 2005، (ص 
.(290 -  921

) المعايير الشرعية، ص477. )4

) الصكوك تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم إصداراتها، تحديات الإصدار، علاء الدين زعتري. ص27. )5
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وفـي هـذه المـرحـلة يـتم تـوفـير سـوق ثـانـويـة لهـذه الـصكوك المـصدرة مـن أجـل إعـادة شـرائـها بـثمن الـسوق وتـوفـير 

 .( 1إمكانية تداولها مما يضفي صفة السيولة عليها الأمر الذي يحقق جاذبية أكبر بالنسبة للمستثمرين(

ثالثا - مرحلة إطفاء الصكوك: 

ويـقصد بـإطـفاء الـصكوك انـتهاء صـفتها الاسـتثماريـة الـسابـقة، بتسـييلها وتحـويـلها إلـى نـقود يتسـلمها حـامـل 

الـصك الأخـير. وقـد يـكون هـذا الإطـفاء كـليا مـرة واحـدة فـي نـهايـة مـدة الإصـدار، أو جـزئـيا بـالـتدرج خـلال 

سنوات الإصدار. ويتم ذلك بإحدى الطرق التالية: 

أ- تـصفية المشـروع وتـنضيضه حـقيقة (تحـويـله إلـى نـقد وسـيولـة)، وذلـك بـأن يـأخـذ كـل مسـتثمر فـي هـذه 

الصكوك حقه ونصيبه سواء كان ربحا أو خسارة على قدر رأس المال. 

ب- الـتنضيض الحـكمي وذلـك مـن خـلال تـقويم المشـروع تـقويمـا عـادلا مـن لـدن الخـبراء، ثـم تـوزيـع الـناتج المـقدر 

على حملة الصكوك كل حسب حصته. 

ت- تمـليك المـوجـودات بـالهـبة أو بـثمن رمـزي، أو بـالـقيمة المـتبقية فـي صـورة صـكوك الإجـارة الـتي تنتهـي 

 .( 2بالتمليك(

الفرع الثاني: آلية التصكيك في التشريع المغربي. 

يـحسن بـنا قـبل الحـديـث عـن آلـيات الـتصكيك فـي التشـريـع المـغربـي أن نتحـدث عـن الإطـار الـقانـونـي لـلتسنيد 

حـيث عـرف المـغرب الـتسنيد مـن خـلال الـقانـون رقـم ۱۰.۹۸ المـتعلق بـتسنيد الـديـون الـرهـنية والمـنفذ بـالظهـير 

)؛ إلا أن هــذا  3الشــريــف رقــم ۱۹۳-۹۹-۱ الــصدر فــي ۱۳ جــمادى الأول ۱٤۲۰ (۲٥ غشــت ۱۹۹۹)(

الـقانـون بـعد تـطبيقه وإخـضاعـه لـلممارسـة الـعملية أسـفر عـن مجـموعـة مـن الـنقائـص لـعل أهـمها أنـه يـقتصر 

فـقط عـلى الـديـون الـرهـنية، كـما أنـه يجـمع بـين مـؤسـسة الـتدبـير ومـؤسـسة الإيـداع فـي مـؤسـسة واحـدة، الشـيء 

) الــذي وســع مــن دائــرة الــديــون الــتي يمــكن  4الــذي جــعل المشــرع المــغربــي يــقوم بــإصــدار الــقانــون ۳۳.۰٦ (

تـسنيدهـا وهـي الـديـون الـرهـنية وكـذلـك الـديـون غـير الـرهـنية، كـما أنـه فـصل بـين مـؤسـسة الـتدبـير، ومـؤسـسة 

) صـــناعـــة الـــتمويـــل فـــي المـــصارف والمـــؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية، د. ســـامـــر مظهـــر قـــنطقجي، شـــعاع للنشـــر والـــعلوم، حـــلب  )1

2010، ص 358.
) بــحوث فــي المــعامــلات والأســالــيب المــصرفــية الإســلامــية، عــبد الســتار أبــو غــدة مجــموعــة دلــة الــبركــة ج 2/ ص 110. نــقلا عــن  )2

صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد، أسامة عبد الحليم الجورية، ص 48. 
) الجريدة الرسمية عدد 4726، بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420(16 سبتمبر 1999)، ص 2270. )3

) الجريدة الرسمية عدد 5684، الصادر بتاريخ 21 ذو القعدة 1429هـ (20 نوفمبر 2008). )4
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الإيـداع، إضـافـة إلـى مسـتجدات أخـرى. وفـي إطـار مـسايـرة المـغرب لـلمجتمع الـدولـي فـي إصـدار قـوانـين تجـيز 

الـتعامـل بـشهادات الـصكوك وذلـك مـن خـلال تـتميمه لـلقانـون ۳۳.۰٦ والـقانـون ۲٤.۰٦ المـتعلق بـعمليات 

) والـذي خـصص الـفرع الـثانـي مـن الـفصل الـثانـي مـن الـباب  1الاسـتحفاظ وتـغييره لـهما بـالـقانـون ۱۱۹.۱۲(

الأول مـن الـقانـون ۳۳.۰٦ لـشهادات الـصكوك. وقـد عـمل فـيه عـلى تـعريـف الـصكوك وضـبطها. وقـد قـضى 

هـذا الـقانـون بـتتميم مجـموعـة مـن مـواد الـقانـون ۳۳.۰٦ وذلـك اسـتجابـة لـلحاجـة المـلحة لخـلق سـوق لـرؤوس 

الأمـوال يـتناسـب وطـبيعة الـبنوك الـتشاركـية ويـتيح لـها إمـكانـية الحـصول عـلى السـيولـة المـالـية وإدارتـها مـن 

)الــذي يــقضي بــتغيير الــقانــون ۳۳.۰٦ المــتعلق  2خــلالــها. ثــم بــعد ذلــك تم إصــدار الــقانــون رقــم ۱٤.۰٥(

بـتسنيد الـديـون، وذلـك لمـلائـمة بـعض مـواده مـع أحـكام مشـروع قـانـون رقـم ۱۰۳.۱۲ المـتعلق بمـؤسـسات 

الائـتمان والهـيئات المـعتبرة فـي حـكمها، والـذي غـير مـسمى الـقانـون ۳۳.۰٦ مـن قـانـون تـسنيد الـديـون إلـى 

قانون تسنيد الأصول، بالإضافة تغيير مجموعة من مواده. 

)المـتعلق بـتغيير  3إلا أن هـذا الـقانـون عـرف تـعديـلا آخـر فـي ۲۰۱۸، وذلـك بـصدور الـقانـون رقـم ٦۹.۱۷(

وتـتميم الـقانـون رقـم ۳۳.۰٦ المـتعلق بـتسنيد الأصـول وذلـك لإدخـال بـعض الـتعديـلات مـنها تـعديـل تـعريـف 

الـصكوك لـيشمل مـختلف أنـواعـها وكـذلـك تحـديـد وتـوضـيح بـعض المـقتضيات المـؤطـرة لـصناديـق الـتسنيد 

المـصدرة لـشهادات الـصكوك، وكـذلـك مـراجـعة وتبسـيط بـعض المـقتضيات المـتعلقة بـعملية إصـدار الـصكوك 

 .( 4السيادية(

وتـتم عـملية الـتصكيك عـبر تـفويـت جـهة لـها أصـولـها - سـواء كـانـت الـدولـة أو شـركـة تـابـعة لـها أو شـركـة 

خـاصـة ويـصطلح عـليها المـؤسـسة المـبادرة تـلك الأصـول إلـى صـندوق الـتوظـيف الجـماعـي لـلتسنيد والـذي تـقوم 

بـتأسـيسه وتسـييره شـركـة الـتدبـير والـتي تـقوم بـدورهـا بـبيع تـلك الأصـول للجـمهور عـلى شـكل وحـدات 

مـتساويـة الـقيمة بـاعـتبارهـا وكـيلا لـصندوق الـتوظـيف الجـماعـي لـلتسنيد، كـما تـقوم بـحيازة جـميع الـوثـائـق 

) الجريدة الرسمية عدد 6184، الصادر بتاريخ 28 شوال 1434هـ (5 سبتمبر 2013). )1

) الجريدة الرسمية عدد 6290، الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2014. )2

) الجريدة الرسمية عدد 6667، الصادر بتاريخ 6 شعبان 1439هـ (23 أبريل 2018)، ص 2335. )3

) مــظاهــر انــفتاح الــنظام المــالــي المــغربــي الحــديــث "المــالــية الــتشاركــية نــموذجــا"، الــدكــتورة ســعاد الــبدري، مــقال مــنشور بمجــلة  )4

   Www.droitetentreprise.com .القانون والأعمال بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨
 وتـسنيد الـديـون فـي التشـريـع المـغربـي إعـداد الـطالـب كـريـم تـراب، رسـالـة مـاسـتر تـحت إشـراف الـدكـتور بـمفضل الـوالـي مـاسـتر 
قـانـون الأعـمال، جـامـعة الـحسن الـثانـي عـين الـشق، كـلية الـعلوم الـقانـونـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية، الـدار الـبيضاء 2009م -  

2010 م. ص 8.
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والمحـررات المـتعلقة بـها وتعهـد بـحفظها إلـى مـؤسـسة الإيـداع. وتـقوم بـتحصيل السـيولـة المـتأتـية مـن أصـول 

صــندوق الــتوظــيف الجــماعــي لــلتسنيد بمــا فــي ذلــك الأداءات المســبقة المحــتملة، وحــصيلة بــيع الــضمانــات 

وتوزيعها على حاملي الحصص وفقا لنظام التسيير. 

خاتمة: 

تــعتبر الــصكوك الإســلامــية ورقــة مــالــية كــسائــر الأوراق المــالــية الــتقليديــة، حــيث تــتفق مــعها فــي كــثير مــن 

الإجــراءات الإداريــة والــتنظيمية، إلا أنــها تــتميز عــنها بــأنــها تــلتزم أحــكام الشــريــعة الإســلامــية فــي جــميع 

مـراحـلها مـن بـدايـة إصـدارهـا وحـتى إطـفائـها، ومـن أجـل ذلـك تم اسـتحداث هـيئات لـلرقـابـة الشـرعـية للسهـر 

عـلى الـتزام هـذه الـصكوك بـالـضوابـط الشـرعـية إلـى جـانـب الإجـراءات الـفنية، وهـذه الـضوابـط هـي الـتي تحـكم 

عــمليات إصــدار وتــداول الــصكوك وكــذلــك إطــفائــها، والــتي تــضمن عــدم انحــرافــها عــن الأهــداف المــرجــوة 

منها.  

وتــتنوع الــصكوك إلــى أنــواع عــديــدة وبــاعــتبارات مــختلفة اخــترنــا مــنها فــي هــذا الــبحث اعــتبار قــابــليتها 

لـلتداول، حـيث تـعد صـكوك المـشاركـة والمـضاربـة والإجـارة وصـكوك الـوكـالـة بـالاسـتثمار وصـكوك المـغارسـة 

والمـزارعـة والمـساقـاة مـن الـصكوك الـقابـلة لـلتداول، بـينما تـعتبر صـكوك السـلم والاسـتصناع والمـرابـحة صـكوكـا 

غير قابلة للتداول. 

كــما تم الــتطرق فــي هــذا الــفصل إلــى مــراحــل إصــدار الــصكوك والأطــراف المــتدخــلة فــي عــملية الإصــدار 

والــتداول، مــن هــيئة رقــابــة شــرعــية، والجــهة المــصدرة، ووكــيل الإصــدار، والشــركــة ذات الــغرض الخــاص، 

والمسـتثمرون، وشـركـات الـتصنيف الائـتمانـي وغـيرهـا. كـما تمـت الإشـارة إلـى آلـيات الـتصكيك فـي التشـريـع 

المغربي والإطار القانوني المنظم له. 
المراجع: 

- التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسلامية زاهرة علي محمد بني عامر، إشراف الدكتور عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، رسالة 
ماجستير، تخصص الاقتصاد والمصارف الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة 

اليرموك، إربد الأردن، 2008 م - 1429 هـ . 
- الـصكوك الاسـتثماريـة وعـلاج مـخاطـرهـا إعـداد أحـمد إسـحاق الأمـين حـامـد، رسـالـة مـقدمـة لاسـتكمال مـتطلبات الحـصول عـلى درجـة المـاجسـتير 
فـي تـخصص الاقـتصاد والمـصارف الإسـلامـية فـي جـامـعة الـيرمـوك، إربـد، الأردن 19شـوال 1426هـ /21تشـريـن الـثانـي 2005م.تحـت إشـراف 

الدكتور كمال توفيق حطاب. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٨الصفحة	 ٦٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	128,	February	2023	-	Rajab,	1444

- الـصكوك الإسـلامـية (الـتوريـق) وتـطبيقاتـها المـعاصـرة وتـداولـه. مـلخص دراسـة أعـدهـا د.فـؤاد محـمد أحـمد مـحيسن بـإشـراف الأسـتاذ الـدكـتور 
عـبد السـلام الـعبادي، والأسـتاذ الـدكـتور خـالـد أمـين عـبد الله لـلحصول عـلى درجـة لـدكـتوراه مـن الأكـاديمـية الـعربـية لـلعلوم المـصرفـية نـوقشـت 

بتاريخ 30/7/2006 مقدمة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة -  الإمارات العربية المتحدة. 
- الـصكوك الإسـلامـية (الـتوريـق) وتـطبيقاتـها المـعاصـرة وتـداولـها الـدكـتور محـمد عـلي الـقري بـن عـيد جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز جـدة، مجـمع 

الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، الإمارات العربية المتحدة، 26 -  30 أبريل 2009م. 
- الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، أشرف محمد دوابة، دار السلام الطبعة الأولى 1430هـ  2009م 

- الـصكوك الإسـلامـية كـأداة لـتمويـل مـشاريـع الـتنمية الاقـتصاديـة أ.د مـعطى الله خـير الـديـن وأ. شـريـاق رفـيق (جـامـعة قـالمـة)، بـحث مـقدم 
للملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، جامعة قالمة يومي 03 -  04 ديسمبر 2012. 

- الـصكوك الإسـلامـية ودورهـا فـي تـطويـر الـسوق المـالـية الإسـلامـية تجـربـة الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية -  البحـريـن، نـوال بـن عـمارة، مجـلة 
الباحث عدد9، جامعة ورقلة الجزائر 2011. 

- - الصكوك تعريفها، أنواعها، أهميتها، دورها في التنمية، حجم إصداراتها، تحديات الإصدار، الشيخ علاء الدين زعتري بحث مقدم 
لورشة العمل التي أقامتها شركة BDO بعنوان" الصكوك الإسلامية، تحديات، تنمية، ممارسات دولية." عمان، 18،19/07/2010. 
 المــعايــير الشــرعــية الــصادرة عــن هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية الــتي تم اعــتمادهــا حــتى صــفر 1439هـ  -  نــوفــمبر 

2017م. 
- تـسنيد الـديـون فـي التشـريـع المـغربـي إعـداد الـطالـب كـريم تـراب، رسـالـة مـاسـتر تحـت إشـراف الـدكـتور بمـفضل الـوالـي مـاسـتر قـانـون الأعـمال، جـامـعة 

الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء 2009م 2010م. 
- دور الـصكوك الإسـلامـية فـي تـفعيل سـوق الأوراق المـالـية دراسـة تـطبيقية عـلى سـوق الأوراق المـالـية المـالـيزيـة مـن إعـداد الـطالـب محـمد غـزال تحـت 
لإشـراف الـدكـتور صـالـح صـالحـي، مـذكـرة مـقدمـة كجـزء مـن مـتطلبات نـيل شـهادة المـاجسـتير فـي الـعلوم الاقـتصاديـة تـخصص اقـتصاديـات الأعـمال 

والتجارة الدولية، جامعة فرحات عباس سطيف الجزائر 2012م -  2013م. 
- دور الـصكوك الإسـلامـية فـي تمـويـل المشـروعـات الـتنمويـة د. فـتح الـرحـمن عـلي محـمد صـالـح ورقـة عـمل مـقدمـة لمـنتدى الـصيرفـة الإسـلامـية 

بيروت الجمهورية اللبنانية يوليوز 2008، اتحاد المصارف العربية، 
- صـكوك الاسـتثمار الشـرعـية. ولـيد خـالـد الـشايـجي، وعـبد الله يـوسـف الحـجي، بـحوث المـؤتمـر الـعلمي الـسنوي الـرابـع عشـر: المـؤسـسات المـالـية 

الإسلامية: معالم الواقع وآفاق المستقبل، جامعة الإمارات العربية المتحدة، م3، ط1، 2005، (ص290 921). 
- صـكوك الاسـتثمار ودورهـا الـتنموي فـي الاقـتصاد بـحث لـنيل درجـة المـاجسـتير فـي الـدراسـات الإسـلامـية، إعـداد الـطالـب أسـامـة عـبد الحـليم 
الجورية، تحت لإشراف الدكتور سامر قنطقجي، معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا، 1430هـ /2009م. 

- صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، د.سامر مظهر قنطقجي، شعاع للنشر والعلوم، حلب 2010، ص358. 
 القوانين: 

- الـقانـون رقـم 10.98 المـتعلق بـتسنيد الـديـون الـرهـنية والمـنفذ بـالظهـير الشـريـف رقـم 193 - - 99 - - 1 الـصدر فـي 13 جـمادى الأول 
1420(25غشت1999)، الجريدة الرسمية عدد 4726، بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420(16 سبتمبر1999)، ص2270. 

- القانون 33.06، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5684، بتاريخ 21 ذو القعدة 1429هـ (20نوفمبر2008). 
- القانون 119.12، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6184، بتاريخ 28 شوال 1434(15 سبتمبر 2013). ص5921). 

- القانون 05.14، الصادر ب الجريدة الرسمية عدد 6290، الصادر بتاريخ 11سبتمبر 2014. 
- الـقانـون رقـم 69.17 الـذي يـقضي بـتغيير وتـتميم الـقانـون رقـم 33.06 المـتعلق بـتسنيد الأصـول، الجـريـدة الـرسـمية عـدد6667، بـتاريـخ 

23أبريل 2018، ص2337. 
أبحاث منشورة على شبكة الانترنيت: 

- مـظاهـر انـفتاح الـنظام المـالـي المـغربـي الحـديـث "المـالـية الـتشاركـية نمـوذجـا"، الـدكـتورة سـعاد الـبدري، مـقال مـنشور بمجـلة الـقانـون والأعـمال بـتاريـخ 
 www.droitetentreprise.com.۲۰۱۸ ۱۲ نوفمبر
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ما هو حجم خسائر الاحتياطي الفيدرالي؟ 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة وتلخيص

إن سـيـاسـة رفـع سـعـر الـفـائـدة الـتـي يـنـتـهـجـهـا الـفـيـدرالـي الأمـريـكـي لـتـجـاوز أزمـة الـتـضـخـم, تـسـبـب لـه 
تــكــالــيــف كــبــيــرة جــدا, وغــالــب الــظــن أن كــرة الــثــلــج ســتــتــدحــرج إلــى بــاقــي الــعــالــم لــنــقــل الــعــبء إلــى 
الاقـتـصـادات الـعـالمـيـة لـتـعـاود الـلـعـبـة حـركـتـهـا مـن جـديـد وقـد شـرحـنـا ذلـك ف مـقـالات سـابـقـة, وكـلـمـا 
سـارعـت الـدول بـفـك ارتـبـاطـهـا بـالـدولار لـربمـا أمـنـت مـكـر الـفـدرالـي الأمـريـكـي, الـذي يـُراهـن عـلـى 

غباء غيره من الإمعات الذين يسيرون على نهجه سير القطيع. 

ارتـفع مـبلغ الـفائـدة الـذي يـدفـعه بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي عـلى الاحـتياطـيات (لـلبنوك) والـذي يـدفـعه عـلى 

ســعر التجــزئــة المــقترح لــليلة واحــدة (مــعظمها إلــى صــناديــق ســوق الخــزانــة المــالــية)، حــيث رفــع الاحــتياطــي 

الـفيدرالـي أسـعار الـفائـدة مـن مـا يـقرب مـن ۰٪ الـعام المـاضـي إلـى ۳.۹٪ عـلى الاحـتياطـيات، و ۳.۸٪ عـلى 

سعر التجزئة النهاري لليلة واحدة اعتبارًا من أوائل نوفمبر. 

يــدفــع الاحــتياطــي الــفيدرالــي حــالــيًا ۲.٤ مــليار دولار فــي الأســبوع كــفوائــد عــلى ۳.۲ تــريــليون دولار مــن 

الاحـتياطـيات. وهـي تـدفـع ۱.٦ مـليار دولار فـي الأسـبوع كـفوائـد لـلأطـراف المـقابـلة بـقيمة ۲.۱٥ تـريـليون 

دولار فـي سـعر التجـزئـة المـقترح بـين عشـية وضـحاهـا. وبـذلـك يـكون الـتدفـق الـنقدي الخـارج حـوالـي ٤ مـليارات 

دولار أسبوعيًا (حوالي ۲۰۸ مليار دولار سنويًا). 

وهـذا لا يـشمل أيـة خـسائـر قـد يـتكبدهـا بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي إذا بـدأ فـي بـيع حـوالـي ۱٥ مـليار دولار 

شهريًا في MBS لتقريب الإعادة من الحد الأقصى البالغ ۳٥ مليار دولار.  

مما قد يؤدي إلى إجمالي خسائر تتجاوز ۲۸۰ مليار دولار في عام ۲۰۲۳.  

 Wolf Richter, How Big Are the Fed’s Losses and Where Can We Go See Them?, Dec 9, 1

2022, Link.
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منصات إصدار الصكوك الذكية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
المملكة العربية السعودية: الفرص والتحديات 

د. أمل خيري أمين محمد  
دكتوراه الاقتصاد من جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية

محمود محمد عبد الحكيم زعير  
مستشار أول - مصرف الإنماء - المملكة العربية السعودية

الحلقة (۱) 
تُــشكل تــقنية "الــبلوك تشــين" أو مــا يــسمى بســلاســل الــكتل، أحــد أُســس دعــم الاقــتصاد الــرقــمي، الــتي 

أحـدثـت ثـورة فـي صـناعـة الخـدمـات المـالـية الـعالمـية، فـي إطـار الـثورة الـصناعـية الـرابـعة (IR 4.0). وقـد 

أســهمت هــذه الــتقنية فــي تــخفيض الــنفقات وســرعــة الــوصــول إلــى المــنتجات المــالــية. واتجهــت الــعديــد مــن 

الشـركـات إلـى الاسـتثمار فـي تـطويـر الـتطبيقات الـقائـمة عـلى تـقنية سـلاسـل الـكتل Blockchain؛ ممـا 

أتـاح فـرصـة واعـدة للشـركـات الـناشـئة لـلمشاركـة فـي تـقديم ابـتكارات مـالـية مـن شـأنـها تـطويـر الأسـواق المـالـية 

الــدولــية، وتــطويــر مــعامــلات الأوراق المــالــية الــرقــمية Crypto Securities. وتــعد الــصكوك الــذكــية 

Smart Sukuk المـصدرة بـوسـاطـة تـقنية سـلاسـل الـكتل واحـدة مـن هـذه الأوراق الـتي يمـكن الاسـتفادة 

مــنها فــي تــعبئة رؤوس الأمــوال لــتمويــل المــنشآت الــصغيرة والمــتوســطة، وتيســير وصــول هــذه المــنشآت إلــى 

التمويل بمنتجات مبتكرة وأسعار منخفضة.  

ويمــكن لــلصكوك الــذكــية الإســهام فــي تحــقيق مســتهدفــات رؤيــة المــملكة ۲۰۳۰ فــي دعــم وتــطويــر قــطاع 

المـنشآت الـصغيرة والمـتوسـطة؛ بـالاسـتفادة مـن مـبادرة مـختبر الـتقنية المـالـية الـتي أقـرتـها هـيئة الـسوق المـالـية 

السعودية لتعزيز التقنية المالية، وأتاحت إنشاء منصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها.  

وتحـفل المـملكة الـعربـية الـسعوديـة بـالـعديـد مـن الإمـكانـات الـواعـدة الـتي تـؤهـلها لـتبوء الـصدارة فـي إصـدارات 

الـصكوك الـذكـية مـدفـوعـة بـالـعديـد مـن المـمكنات؛ فهـي تُـعد أكـبر سـوق مـالـية إقـليمية، كـما تحـتضن أكـبر 
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سـوق لـلمالـية الإسـلامـية فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا وبـين دول مجـموعـة العشـريـن؛ حـيث بـلغ 

 . 1إجمالي أصول المالية الإسلامية بالمملكة ۸۰۰ مليار دولار عام ۲۰۲۱ (۲۸٪ من الإجمالي العالمي)

وفـي ظـل مـا تسـتهدفـه رؤيـة المـملكة ۲۰۳۰ مـن رفـع مـساهـمة المـنشآت الـصغيرة والمـتوسـطة فـي إجـمالـي الـناتج 

المحـلي مـن ۲۰٪ إلـى ۳٥٪، فـإن إنـشاء مـنصة رقـمية لإصـدار الـصكوك المـتوافـقة مـع الشـريـعة والمسـتندة إلـى 

تقنية سلاسل الكتل من شأنه تيسير فرص هذه المنشآت في الحصول على التمويل. 

ويـكمن التحـدي فـي أن الـثورة الـتقنية سـتتعزز أكـثر، وأن الـتقنيات المـعتمدة عـلى سـلاسـل الـكتل لا تحـتاج 

لــوســيط، ويمــكنها الــعمل دون خــضوع لــلرقــابــة الــتنظيمية مــن الــدول. كــما يمــكن إنــشاء مــنصات نــظامــية 

لإصـدار الـصكوك الـذكـية تـخضع لـلنظم والـلوائـح الـقانـونـية ممـا يـقلل مـن مـخاطـرهـا، فـإنـه يمـكن إنـشاء مـنصات 

غير نظامية لا تخضع للنظم واللوائح والرقابة، مما تزيد معه المخاطر القانونية والتنظيمية والمالية.  

وبـناءً عـلى مـا سـبق، فـإن هـناك حـاجـة مـاسّـة لاسـتكشاف طـريـقة عـمل مـنصات إصـدار الـصكوك الـذكـية 

بـتقنية سـلاسـل الـكتل، والأطُـر الـقانـونـية والـتنظيمية والشـرعـية الـلازمـة لـتنظيم عـملها، والمـزايـا الـتي تـوفـرهـا، 

والتحديات التي تواجه تطورها.  

وتـتمثل الإشـكالـية الأسـاسـية لـلدراسـة فـي أنـه عـلى الـرغـم مـن تـوافـر جـميع المـمكنات لإنـشاء مـنصات نـظامـية 

لإصـدار الـصكوك الـذكـية فـي الـسوق المـالـية الـسعوديـة، فـإنـه لا تـوجـد حـتى الآن مـنصة واحـدة، ممـا قـد يـفتح 

الـباب أمـام إنـشاء مـنصات غـير نـظامـية مـن شـركـات مـالـية عـالمـية، مـع عـدم خـضوع هـذه المـنصات لـلرقـابـة 

والإشراف من هيئة السوق المالية. 

فــما هــي الــفرص المــتاحــة لإنــشاء مــنصات لإصــدار الــصكوك الــذكــية فــي الــسوق المــالــية الــسعوديــة لــتمويــل 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجهها؟ 

وتشمل الدراسة ثلاثة مباحث إضافة إلى مقدمة وخاتمة: 

المبحث الأول: الصكوك الذكية القائمة على تقنية سلاسل الكتل. 

المبحث الثاني: التجارب الدولية في تطبيقات الصكوك الذكية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

المبحث الثالث: إصدار الصكوك الذكية في السوق المالية السعودية.  

 IFSB, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2021, Islamic Financial Services 1
Board (Kuala Lumpur, 2021).
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المبحث الأول: الصكوك الذكية القائمة على تقنية سلاسل الكتل 

الأوراق المالية الرقمية المشفرة (الصكوك) 

تـعد الـصكوك أحـد أبـرز الأوراق المـالـية المـتوافـقة مـع الشـريـعة، وتـعرف بـأنـها: "وثـائـق مـتساويـة الـقيمة تمـثل 

حـصصًا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع أو خـدمـات أو فـي مـوجـودات مشـروع مـعين أو نـشاط اسـتثماري 

خــاص، وذلــك بــعد تحــصيل قــيمة الــصكوك وقــفل بــاب الاكــتتاب وبــدء اســتخدامــها فــيما أصــدرت مــن 

. ومـع ظـهور الـعملات الـرقـمية، والـعملات الـرقـمية المـشفرة، أصـبحت الحـاجـة مـاسّـة إلـى إصـدار أوراق  1أجـله"

مـالـية رقـمية بـاسـتخدام الـتقنيات الحـديـثة، ومـن هـنا فـإنـنا نـرى وجـود فـرص كـبيرة لإصـدار الـصكوك الـذكـية 

المــشفرة بــاســتخدام تــقنيات ســلاســل الــكتل، وذلــك مــن خــلال إصــدار الــصكوك بــنوعــيها الــرئــيسن وهــما 

الـصكوك الـقائـمة عـلى المـدايـنات كـصكوك المـرابـحة والإجـارة والاسـتصناع والسـلم، وكـذا الـصكوك الـقائـمة 

عـلى تـقاسـم المخـاطـر مـن خـلال الاسـتثمار فـي الـنشاط أو المشـروع بـناءً عـلى الـعوائـد المـتحققة مـن اسـتثمار رأس 

مـال الـصكوك، وذلـك وفـق صـيغ الاسـتثمار الشـرعـية كـالمـضاربـة والمـشاركـة والـوكـالـة بـالاسـتثمار، إضـافـة إلـى 

الصكوك المركبة. 

تـعريـف الـصكوك الـذكـية: تـقترح الـدراسـة تـعريـف الـصكوك الـذكـية بـأنـها: "وثـائـق تـرمـيزيـة مـشفرة مـتساويـة 

الـقيمة تمـثل حـصصًا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع أو خـدمـات أو فـي مـوجـودات مشـروع مـعين أو نـشاط 

اسـتثماري خـاص، مـن خـلال جـمع الأمـوال مـن المسـتثمريـن مـقابـل رمـوز الـصكوك المـشفرة الـتي تمـثل جـزءًا مـن 

مـلكية اسـتثمار الـصكوك، ويـتم تـوزيـع الأمـوال تـلقائـيًا عـلى حـامـلي رمـز الـصكوك عـبر تـقنية سـلاسـل الـكتل 

وفقًا لقواعد العقد الذكي دون الحاجة إلى البنوك التقليدية أو الشركات المالية أو غيرهم من الوسطاء". 

وبــالــتالــي فــإنَّ الــصكوك الــذكــية تمــثل تــشفيرًا أو تــرمــيزًا لــلأصــول وشــهادات الــصكوك والــعقود الأســاســية 

المـتضمنة فـي الإصـدار، كـما يـتم إصـدارهـا وتـوزيـعها أو تـداولـها مـن خـلال مـنصات قـائـمة عـلى الـعقود الـذكـية 

بـين مجـموعـة مـن المـشاركـين فـي الشـبكة، وعـلى دفـتر الأسـتاذ المـوزع المـعتمد عـلى إحـدى تـقنيات سـلاسـل 

الكتل مثل الإيثيريوم ("المنصة"). 

الفرق بين الصكوك التقليدية والصكوك الذكية 
يوضح (الجدول رقم ۱) أبرز الفروق بين الصكوك التقليدية والصكوك الذكية: 

 AAOIFI, Shari’ah Standards: SS (١٧) Investment Sukuk, AAOIFI (Bahrain, 2017).1
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جدول رقم ۱: الفروق بين الصكوك التقليدية والصكوك الذكية 

الصكوك الذكيةالصكوك التقليديةوجه المقارنة

التعريف

أوراق مــالــية مــتوافــقة مــع الشــريــعة، تــصدرهــا 
الشــركــات والمــؤســسات عــن طــريــق شــركــة ذات 
غـرض خـاص أو شـركـة مـالـية تـقوم بـأدوار مـتعددة 

كالمُصدر ووكيل حملة الصكوك. 

أوراق مــــالــــية مــــتوافــــقة مــــع الشــــريــــعة، يمــــكن أن 
تـصدرهـا الشـركـات والمـؤسـسات عـن طـريـق إحـدى 
المــنصات الإلــكترونــية المســتندة إلــى تــقنية ســلاســل 
الـــكتل، ويمـــكن أن تـــقوم المـــنصة بـــأدوار مـــتعددة 

كالمُصدر ووكيل حملة الصكوك ووكيل الدفع.

SPV / وكيل 
حملة الصكوك

شـركـة ذات غـرض خـاص SPV أو شـركـة مـالـية 
تــقوم بــعدد مــن الأدوار، وفــقًا لمــا تحــدده وثــائــق 

الصكوك، ومن ذلك:  
تملك وتسجيل أصول الصكوك. 1.
تسلم حصيلة الاكتتاب من المستثمرين. 2.
الــدخــول فــي وثــائــق الــصكوك نــيابــة عــن 3.

المستثمرين. 
إدارة الدفعات المستحقة لحملة الصكوك.4.

يمــكن أن تــقوم المــنصة الإلــكترونــية الــقائــمة عــلى 
تـقنية سـلاسـل الـكتل بـدور المُـصدر ووكـيل حـملة 
الـصكوك، ويـتم إبـرام الـعقود الـذكـية المـتعلقة بـالـقيام 

بهذه الأدوار من خلال المنصة.

مدير الإصدار 
 Lead

 Arranger
 & Book
Runner

عـدد مـن الشـركـات المـالـية والـبنوك المـرخـصة تـقوم 
بــدور إدارة إصــدار الــصكوك وأخــذ المــوافــقات 
الـلازمـة مـن الجـهات الـرقـابـية والإشـرافـية كـالـبنك 
المـركـزي وهـيئة الـسوق المـالـية، وتـقوم بـإدارة طـرح 

الصكوك على المستثمرين.

يمــكن أن تــقوم المــنصة بــدور مــديــر الإصــدار، كــما 
يمــكنها أن تــقوم بــإصــدار الــصكوك للمســتثمريــن 
مـباشـرة دون الخـضوع لأي جـهة إشـرافـية أو رقـابـية، 
خــصوصـًـا إذا كــان الإصــدار يــتم بــإحــدى الــعملات 
الــــرقــــمية المــــشفرة مــــن خــــلال تــــقنيات الــــتمويــــل 

.(DEFI) اللامركزي

مدير الدفعات

شــركــة مــالــية أو بــنك مــرخــص يــقوم بــإمــساك 
الحـــسابـــات المـــتعلقة بـــالإصـــدار وإدارة تـــوزيـــع 
الــــــدفــــــعات الــــــدوريــــــة ومــــــبالــــــغ الاســــــترداد 
للمســتثمريــن والمــصدر المســتفيد مــن حــصيلة 

الإصدار.

يمـكن أن تـقوم المـنصة بـدور مـديـر الـدفـعات؛ بـحيث 
يــتم تــسجيل مــتحصلات إصــدار الــصكوك وإدارة 
تــــوزيــــع الــــدفــــعات الــــدوريــــة ومــــبالــــغ الاســــترداد 
للمســــتثمريــــن والمــــصدر المســــتفيد مــــن حــــصيلة 
الإصـــدار عـــلى دفـــتر الأســـتاذ المـــوزع المـــعتمد عـــلى 
تـقنية سـلاسـل الـكتل الـتي يـتم إصـدار الـصكوك مـن 

خلالها.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٨الصفحة	 ٧٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	128,	February	2023	-	Rajab,	1444

المتعهد بالتغطية 
Underwrit

er

شـركـات مـالـية أو بـنوك مـرخـصة تتعهـد بـتغطية 
الاكــتتاب فــي الــصكوك فــي حــال لــم تــكتمل 

تغطية الإصدار من قبل المستثمرين.

يمــكن أن تــقوم المــنصة الإلــكترونــية المــالــكة لــلعملة 
الـــرقـــمية الـــتي يـــتم طـــرح الـــصكوك بـــها بـــالتعهـــد 
بـتغطية قـيمة الإصـدار فـي حـال لـم تـكتمل تـغطية 
الإصـدار مـن قـبل المسـتثمريـن، كـما أن ذلـك يـخضع 
لشـروط الإصـدار حـيث يمـكن تمـديـد أجـله أو إلـغاؤه 
إذا لــم يــتم الاكــتتاب فــي الــصكوك الــذكــية بــالحــد 

الأدنى المطلوب.

تقييم الأصول

يـتم تـقييم أصـول الـصكوك (أصـول عـقاريـة أو 
غــير عــقاريــة، أو مــنافــع أو مشــروعــات قــائــمة أو 
تحــت الإنــشاء) قــبل الإصــدار مــن قــبل شــركــات 
تـقييم مـعتمدة أو وفـقًا لـلبيانـات المـالـية لـلمصدر 
(إذا كـــانـــت الـــصكوك بـــصيغة المـــضاربـــة عـــلى 

سبيل المثال).

يــتم تــقييم أصــول الــصكوك قــبل الإصــدار بــحيث 
تـكون قـيمة الإصـدار ممـثلة لـلقيمة الـعادلـة لـلأصـول 
أو الأصـول الـرقـمية أو الخـدمـات أو المـنافـع أو المشـروع 
محــل الــتصكيك، بــحيث يــكون تــسعير الــصكوك 
مـن قـبل جـهة مـتخصصة مـقبولـة للمسـتثمريـن (ولا 
يـزال مـجال تـقييم الأصـول الـرقـمية فـي حـاجـة إلـى 
وضـع مـعايـير مـنظمة لـه حـيث يـخضع حـالـياً لـلعرض 

والطلب).

أمين الحفظ 
Trustee

شــركــة ذات غــرض خــاص أو شــركــة مــالــية أو 
المُــنشئ بــصفته مــضاربًــا أو وكــيلاً للخــدمــات، 
ويــقوم بــدور حــفظ وتــسجيل أصــول الــصكوك 
لـصالـح حـملة الـصكوك والمحـافـظة عـلى قـيمتها 

طوال مدة الصكوك.

يمـــكن أن تـــقوم المـــنصة الإلـــكترونـــية بـــدور أمـــين 
الحـــــفظ؛ بـــــحيث يـــــتم تـــــسجيل مـــــلكية أصـــــول 
الــصكوك لــصالــح حــملتها بــاعــتبارهــا NFT مــن 
خـــلال الـــعقود الـــذكـــية عـــلى دفـــتر الأســـتاذ المـــوزع 
المـعتمد عـلى تـقنية سـلاسـل الـكتل، ومـع ذلـك فـقد 
يــكون مــن الأنســب تــسجيلها بــاســم المــنصة المــرتــبة 

للإصدار أو شركة مرخصة تابعة لها.

المتعهد بالشراء
يتعهـد المـصدر بشـراء أصـول الـصكوك فـي نـهايـة 

مدتها.
يمـكن إبـرام التعهـد بـالشـراء مـن خـلال الـعقود الـذكـية 

وتوقيعه إلكترونيًا من خلال المنصة. 

الصكوك الذكيةالصكوك التقليديةوجه المقارنة
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نشرة الإصدار

هـي الـوثـيقة الـقانـونـية المـتضمنة لشـروط وأحـكام 
الإصــدار، وتــتضمن حــقوق والــتزامــات أطــراف 
الـصكوك وهـيكلتها الشـرعـية والـبيانـات المـتعلقة 
بــــالمـُـــصدر وهــــيكله الإداري ومــــلخص وثــــائــــق 
الإصـــدار، وتـــعد بمـــثابـــة الـــعقد بـــين المســـتثمر 
والمُـصدر، ويـعد اشـتراك المسـتثمر فـي الـصكوك 
وتـوقـيعه نمـوذج الاشـتراك مـوافـقة مـنه عـلى مـا يـرد 

فيها.

يـتم إعـداد نشـرة الإصـدار وطـرحـها عـلى المسـتثمريـن 
مــن خــلال الــعقود الــذكــية لــيوافــق المســتثمر عــليها 

ويوقعها إلكترونيًا من خلال المنصة.

وثائق الصكوك

هـــــي الـــــعقود الـــــتي تـــــنظم عـــــملية الإصـــــدار 
واســتخدام المــتحصلات وفــقًا للهــيكل الشــرعــي 
الـذي تـصدر الـصكوك بـناء عـليه، ويـتم تـوقـيعها 
بـــين المـُــصدر والمُـــنشئ وغـــيرهـــما مـــن أطـــراف 

الصكوك.

يمـــكن لأطـــراف الـــصكوك الـــدخـــول فـــي الـــوثـــائـــق 
المــــنظمة لــــلإصــــدار مــــن خــــلال الــــعقود الــــذكــــية 

وتوقيعها إلكترونيًا من خلال المنصة.

المستثمرون

صـــناديـــق اســـتثماريـــة أو بـــنوك أو شـــركـــات أو 
أشـخاص مـؤهـلين ومـرخـص لـهم بـالاسـتثمار فـي 

الصكوك.

مـؤسـسات أو أشـخاص يـتعامـلون بـالـعملات الـرقـمية 
المــشفرة مــن خــلال المــنصات الــقائــمة عــلى تــقنية 
ســـلاســـل الـــكتل، ويمـــكن أن يـــكونـــوا أشـــخاصًـــا 
مـؤهـلين إذا كـان المـُصدر لـلصكوك جـهة مـرخـصة أو 

إذا كان الإصدار بعملة قانونية.

عملة الاستثمار

الـدولار الأمـريـكي أو الـيورو أو الـريـال الـسعودي 
أو غـيرهـا مـن الـعملات الـقانـونـية الـتي تـصدرهـا 

الدول.

الـــعملات الـــرقـــمية المـــشفرة الـــتي يـــتم إصـــدارهـــا 
وتـداولـها مـن خـلال المـنصات الـرقـمية الـقائـمة عـلى 
تــــقنية ســــلاســــل الــــكتل، ومــــع ذلــــك فــــإن بــــعض 
الإصــدارات تســتخدم عــملات قــانــونــية، وفــي هــذه 
الحـالـة فـإنـها تـضطر لـلتعامـل مـع الـبنوك الـتي تـعمل 

على إدارة متحصلات الإصدار.

تسجيل 
الصكوك

يــتم تــسجيل الــصكوك لــدى شــركــة الــتداول، 
وإيـداعـها فـي مـركـز الإيـداع الـتابـع لـها، وعـمل 

التسويات من خلال شركة المقاصة المختصة.

يمـكن أن تـقوم المـنصة الإلـكترونـية بـتسجيل أصـول 
الـــصكوك وإيـــداعـــها وعـــمل الـــتسويـــات والمـــقاصـــة 
المـتعلقة بـتداولـها، وذلـك بـتسجيل جـميع الـعمليات 

ذات الصلة في دفتر الأستاذ الموزع على المنصة.

الصكوك الذكيةالصكوك التقليديةوجه المقارنة
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إدراج الصكوك

يــتم إدراج الــصكوك فــي أحــد الأســواق المــالــية 
المـعتمدة مـثل الـسوق المـالـية الـسعوديـة أو سـوق 
لـــندن لـــلأوراق المـــالـــية أو غـــيرهـــا مـــن الأســـواق 
المـالـية، بـعد أخـذ الـتراخـيص والمـوافـقات الـلازمـة 

لذلك.

يـــــتم إدراج الـــــصكوك وإتـــــاحـــــتها لـــــلتداول بـــــين 
المســـتثمريـــن مـــن خـــلال المـــنصة.، ويـــكون ســـعر 

التداول وفقًا للعرض والطلب بين المستثمرين.

استخدام 
متحصلات 
الإصدار

يـتم اسـتخدام مـتحصلات الإصـدار فـي الـنشاط 
أو المشــــروع الــــذي تم إصــــدار الــــصكوك لأجــــل 
الاســتثمار فــيه، وتــنظم ذلــك الــعقود الشــرعــية 

التي يتم توقيعها بين أطراف الصكوك.

يــتم اســتخدام مــتحصلات الإصــدار فــي الــنشاط أو 
المشـروع الـذي تم إصـدار الـصكوك لأجـل الاسـتثمار 
فـيه، وتـنظم ذلـك الـعقود الـذكـية الـتي يـتم تـوقـيعها 

إلكترونيًا بين أطراف الصكوك من خلال المنصة.

التقارير الدورية 
بشأن أداء أصول 
الصكوك

يـــحق للمســـتثمر الاطـــلاع بـــشكل دوري عـــلى 
الـتقاريـر والـبيانـات المـالـية الخـاصـة بـالجـهة المُـصدرة 
لـلصكوك، كـما تـلزمـها الـوثـائـق عـادة بـالحـفاظ 
عــلى قــيمة الأصــول وإخــطار المســتثمريــن بــأي 

تغيير جوهري.

تـتيح تـقنية سـلاسـل الـكتل للمسـتثمر الاطـلاع أولاً 
بـأول عـلى أداء أصـول الـصكوك ونـتائـجها، ويمـكن 
أن يـــتم إصـــدار تـــقاريـــر دوريـــة بـــذلـــك مـــن خـــلال 

المنصة.

إطفاء/ استرداد 
الصكوك

يــــتم اســــترداد الــــصكوك فــــي تــــاريــــخ الإطــــفاء 
بمــوجــب شــروط وأحــكام الــوثــائــق الــتي تــنظم 
الإصــــدار، وقــــد يــــكون الاســــترداد بــــالــــقيمة 
الاســــمية (فــــي صــــكوك المــــرابــــحة مــــثلاً)، أو 
بــالــقيمة الــسوقــية لأصــول الــصكوك فــي تــاريــخ 

الاسترداد.

يــتم اســترداد الــصكوك فــي تــاريــخ الإطــفاء بمــوجــب 
شـروط وأحـكام الـعقود الـذكـية الـتي تم إبـرامـها مـن 

خلال المنصة عند إصدار الصكوك.

الضمان

يمـكن أن تـقدم إحـدى الجـهات كـالـبنك المـركـزي 
أو وزارة المـالـية أو الشـركـة الأم لـلمصدر أو غـير 
ذلــك ضــمانـًـا للمســتثمريــن بســداد الــتزامــات 

المُصدر.

يمــــكن أن تــــقدم المــــنصة الإلــــكترونــــية ضــــمانــــات 
للمســتثمريــن مــن خــلال الــعقود الــذكــية الــتي يــتم 
تـوقـيعها إلـكترونـيًا بـين أطـراف الـصكوك، خـصوصًـا 
إذا كـانـت تـقوم بـدور أمـين الحـفظ لأصـول الـصكوك 
بــحيث يمــكن تســييلها والتســديــد للمســتثمريــن 

بالعملة الرقمية.

الصكوك الذكيةالصكوك التقليديةوجه المقارنة
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المصدر: إعداد الباحثين. 

دور الصكوك الذكية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

تـواجـه المـنشآت الـصغيرة والمـتوسـطة إشـكالـية كـبيرة فـي تحـمل تـكالـيف الإصـدار؛ نـظرًا لمـا يـتضمنه مـن عـدد 

كـبير مـن الأطـراف، إضـافـة إلـى تـكالـيف إصـدار الـتراخـيص والمـوافـقات الـرسـمية وتـكالـيف الجـهات الاسـتشاريـة 

وغـير ذلـك، ممـا قـد لا يـكون مـعه الإصـدار مجـديًـا بـالنسـبة لهـذه المـنشآت، خـصوصًـا تـلك الـتي تـرغـب فـي 

تطوير نموذج عملها والتوسع في أنشطتها. 

اللجنة الشرعية 
للصكوك

يـتم تـعيين لجـنة شـرعـية تـقوم بـإعـداد ومـراجـعة 
هـيكل ووثـائـق الـصكوك وإصـدار قـرارهـا بـشأن 
تـوافـقها الشـرعـي، وقـد يـخضع تـشكيل الـلجنة 

الشرعية لمعايير حوكمة.

يمـكن لـلمنصة الحـصول عـلى الاسـتشارات الشـرعـية 
وتــعيين لجــنة شــرعــية تــعمل عــلى إعــداد ومــراجــعة 
هـيكل الـصكوك والـعقود الـذكـية المـتعلقة بـالإصـدار 

دون الالتزام بمعايير حوكمة محددة.

تقييم الصكوك

وكــالات الــتصنيف الائــتمانــي بــالنســبة لــلأصــول وكالات التصنيف الائتماني.
الـتقليديـة، أو المـنصة المـصدرة لـلصكوك الـذكـية أو 
جــهة مــختصة فــي تــقييم الأصــول الــرقــمية إذا كــان 

إصدار الصكوك خاص بأصول رقمية فقط.

المخاطر

تـواجـه الـصكوك مجـموعـة مـن المخـاطـر مـن أهـمها 
مــخاطــر الائــتمان، ومــخاطــر الــسوق، ومــخاطــر 
الـتشغيل، ومـخاطـر السـيولـة، ومـخاطـر المخـالـفات 
الشــرعــية، والمخــاطــر الــقانــونــية المــرتــبطة بــعملية 

الطرح، إضافة إلى مخاطر تعثر الوفاء. 

إضـافـة إلـى المخـاطـر المـتضمنة فـي الـصكوك الـتقليديـة، 
هـناك مـخاطـر خـاصـة بـالـصكوك الـذكـية مـثل المخـاطـر 
الــتقنية المــتعلقة بــالاخــتراق الإلــكترونــي والأعــطال 
الــتقنية وهــي نــادرة فــي تــقنيات ســلاســل الــكتل. 
وفـي حـالـة الإصـدار الـلامـركـزي هـناك مـخاطـر عـدم 
الخــضوع لــلجهات الــرقــابــية والإشــرافــية، وإمــكانــية 
اسـتخدامـها مـن قـبل جـهات غـير نـظامـية أو لغسـيل 
الأمـــوال أو للتهـــرب الـــضريـــبي مـــن قـــبل جـــهات 

مُصدرة غير مرخصة.

الصكوك الذكيةالصكوك التقليديةوجه المقارنة
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ويــبلغ عــدد المــنشآت الــصغيرة والمــتوســطة نــحو ٦٦۳ ألــف مــنشأة فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة فــي عــام 

، ويـقدر حجـم الـفجوة الـتمويـلية لهـذه  ۲۰۲۱1، تُـسهم بنسـبة ۲۸.۷ فـي المـئة فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي

، مما يتزايد معه الطلب على التمويل.  2المنشآت بنحو ۳۰۰ مليار ريال حتى عام ۲۰۲٥

وتـطرح الـصكوك الـذكـية حـلاً مـناسـبًا لسـد الـفجوة الـتمويـلية لهـذه المـنشآت، خـصوصًـا الـتي تـرغـب فـي 

اسـتقطاب اسـتثمارات مـن عـدة مـناطـق جـغرافـية حـول الـعالـم، فـالـفرصـة الآن مـواتـية لمـن يـأخـذ زمـام المـبادرة 

بـإنـشاء مـنصة صـكوك ذكـية قـائـمة عـلى تـقنية سـلاسـل الـكتل، تـكون مـتخصصة فـي إصـدار صـكوك لمـنشآت 

هـذا الـقطاع، ويـُقترح أن يـتبنى الـبنك المـركـزي الـسعودي أو هـيئة الـسوق المـالـية إنـشاء هـذه المـنصة؛ بـحيث 

تسـتخدم فـيها عـملة رقـمية يـتم إطـلاقـها لهـذا الـغرض، ويشـترط لـنجاح هـذه المـنصة أن يـتم اسـتثناؤهـا مـن 

بــعض الاشــتراطــات الخــاصــة بــالــصكوك الــتقليديــة؛ بــحيث تــكون جــاذبــة ومــوثــوقــة لــكل مــن المــنشآت 

والمسـتثمريـن المحـليين والـدولـيين، ولا تـزيـد تـكالـيف الإصـدار فـيها عـن مـثيلاتـها مـن المـنصات غـير المـركـزيـة، 

وبــذلــك يمــكن أن يــتم تــلبية الــطلب الــعالــي لــلمنشآت فــي الحــصول عــلى مــصادر اســتثماريــة مــن خــلال 

الـصكوك، وللسـيطرة -قـدر الإمـكان- عـلى هـذا الـنشاط الجـديـد الـذي لا يمـكن إيـقافـه، وإنمـا الـتعامـل مـعه 

والاستفادة من ميزاته وتقليل مخاطره وتحدياته. 

المبحث الثاني: التجارب الدولية في تطبيقات الصكوك الذكية في تمويل المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة 

تجربة صكوك بلوسوم Blossom في إندونيسيا 

أنـشأت بـلوسـوم لـلتمويـل، وهـي شـركـة لـلتمويـل الأصـغر مـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية، مـنصة لـلصكوك 

الـذكـية قـائـمة عـلى تـقنية سـلاسـل الـكتل ومـدعـومـة بـالأصـول. تـأسسـت الشـركـة فـي الـولايـات المتحـدة عـام 

۲۰۱٤ لــتقديم تمــويــلات خــالــية مــن الــربــا للمســلمين، وتــوفــير الخــدمــات المــالــية الإســلامــية بــاســتخدام 

الــتكنولــوجــيا، ومــن ثــم انــتقلت إلــى إنــدونيســيا عــام ۲۰۱٥ لــتكون عــلى مــقربــة مــن أحــد أكــبر الأســواق 

الإسـلامـية، لمـساعـدة مـؤسـسات الـتمويـل الأصـغر فـي إنـدونيسـيا فـي جـمع الأمـوال مـن المسـتثمريـن الـدولـيين 

 https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1543578 1
.https://tinyurl.com/y8jyyksy .(فبراير ١٧ ٢٠٢٢) ,2 الشرق
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لـتمويـل الشـركـات الـصغيرة الـتي تهـدف إلـى الحـد مـن الـفقر، مـن خـلال تـوفـير الـتمويـل الجـماعـي الأصـغر فـي 

الأسواق الناشئة. 

تمـكنت تـعاونـية الـتمويـل الإسـلامـي الأصـغر فـي إنـدونيسـيا (المـعروفـة محـليًا بـاسـم بـيت المـال والـتمويـل أو 

BMT) مـن جـمع ۷۱٥ مـليون روبـية إنـدونيسـية (٥۰,٤۷٦ دولار) مـن خـلال إصـدار صـكوك ذكـية عـبر 

مــنصة Blossom، وتــعمل الــتعاونــية غــير الــربــحية، ومــقرهــا يــوجــياكــارتــا، عــلى تــوجــيه الــتمويــل إلــى 

 . 1الشركات الصغيرة أو أصحاب المشاريع الصغيرة

 Ethereum) تـــقنية بـــلوســـوم الـــذكـــية: تســـتند مـــنصة بـــلوســـوم لـــلصكوك الـــذكـــية إلـــى تـــقنية

Blockchain)، وهـي مـنصة لا مـركـزيـة تـعتمد عـلى سـلسلة الـكتل الـداعـمة لـلعقود الـذكـية، والمـقومـة 

بــالــعملة المحــلية -الــروبــية الإنــدونيســية-، وتــديــر الــعمليات ذات الــصلة بــالــصكوك مــثل إدارة المــمتلكات، 

وتـوزيـع الأربـاح وعـائـد رأس المـال عـند الاسـتحقاق، بـصورة آلـية رقـمية يمـكن تـتبعها، عـبر مـعيار الأصـول 

المـميزة المـعروف عـالمـيًا بـاسـم (ERC20)، وهـو بـروتـوكـول رسـمي لشـبكة Ethereum، فـي صـورة 

عـقد ذكـي يـتيح الـتبادل الـرقـمي عـبر الأسـواق مـن نـظير إلـى نـظير أو أسـواق ثـانـويـة؛ ومـن ثـم، لا تـوجـد حـاجـة 

إلـى قـيام الـبنوك الـتقليديـة بـالـدفـع، وبـالـتالـي تـؤدي إلـى تـقليل الـتكالـيف، وزيـادة الـشفافـية، وتـعزيـز أمـان 

المـعامـلة، كـما تـلغي وجـود الـعديـد مـن الـوسـطاء المـتضمنين فـي عـملية إصـدار الـصكوك الـتقليديـة، وتـناسـب 

 . 2هذه التقنية أنواعًا مختلفة من الأوراق المالية المُدارة رقميًا

 : 3مزايا صكوك بلوسوم الذكية: يوفر التعامل مع الصكوك الذكية لمنصة بلوسوم العديد من المزايا

الـوصـول إلـى الأسـواق الـناشـئة عـالمـيًا: يمـكن للمسـتثمريـن الـوصـول إلـى مـشاريـع ريـاديـة فـي الأسـواق الـناشـئة −

التي تركز على التنمية المستدامة من خلال المنصة. 

العقود القانونية والمنظمة بالكامل: يتضمن كل استثمار عقدًا واجب النفاذ قانونًا. −

 The World Bank, Leveraging Islamic Fintech to Improve Financial Inclusion (Kuala Lumpur, 1
2020).

 Mounira Babas, "Blockchain Technology Applications in the Islamic Financial Industry -The 2
Smart Sukuk of Blossom Finance's Platform in Indonesia Model," Economic Sciences, 
Management and Commercial Sciences Review 13, no. 2 (2020).

 Ibid.3
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خـيارات الاسـتثمار المـرنـة: يمـكن الاسـتثمار بـاسـتخدام الـعملة المـشفرة أو بـاسـتخدام الـتحويـل المـصرفـي −

التقليدي. 

المــسؤولــية الاجــتماعــية وذات الأثــر الإيــجابــي: يــتم تــقييم المــشاريــع لــيس فــقط عــلى أســاس الجــدارة −

الائتمانية، بل على أساس التأثير على المجتمعات المحلية. 

نموذج تقاسم الأرباح: لا توجد رسوم إدارية، بل تحصل بلوسوم على حصة من الأرباح. −

هـيكل تمـويـل مـتوافـق مـع الشـريـعة الإسـلامـية: مـن خـلال الاعـتماد عـلى هـيكل تمـويـلي شـرعـي يـعتمد كـليًا −

على تقاسم الأرباح بصيغة المضاربة. 

دور مـنصة بـلوسـوم فـي تمـويـل قـطاع الشـركـات الـصغيرة والمـتوسـطة: مـنذ إطـلاق المـنصة فـي مـايـو ۲۰۱۸، 

ركـزت الـصكوك الـذكـية لشـركـة بـلوسـوم عـلى تمـويـل مـؤسـسات الـتمويـل الأصـغر الـتعاونـية الإسـلامـية فـي 

إنـدونيسـيا، بـاسـتخدام هـيكل المـضاربـة عـلى أسـاس تـقاسـم الأربـاح والخـسائـر بـين المُـصدر والمسـتثمر. حـيث 

تـقوم عـلى الأصـول، ولـيس عـلى أسـاس الـديـون؛ وبـالـتالـي تـنطوي عـلى المـشاركـة فـي المخـاطـر، ولـيس نـقل 

 . 1المخاطر

وحـصلت صـكوك بـلوسـوم عـلى جـائـزة "أفـضل تمـويـل أخـضر - تمـويـل مـتناهـي الـصغر" فـي فـئة المـنطقة الـعالمـية 

و"الـصفقة الأكـثر ابـتكاراً" داخـل مـنطقة آسـيا والمحـيط الـهادئ مـن مجـلة الأصـول، وذلـك عـام ۲۰۲۰. كـما 

أعـلنت شـركـة بـلوسـوم لـلتمويـل عـن أداء إجـمالـي بـعد مـرور تـسعة أشهـر عـلى إصـدار أول صـك بـعائـد سـنوي 

تـراكـمي للمسـتثمريـن بنسـبة ۱٥.٥٪، حـيث تم تـوزيـع أربـاح تـراكـمية بـقيمة ۸۱ مـليون روبـية (٥,٥۱٥ 

دولار أمريكي) (شكل رقم ۱). 

 Ricardo Esteves, "Blockchain-Powered Islamic Bonds to Fund Microfinance Projects in 1
Indonesia " in NewsBTC (٢٠١٨). https://www.newsbtc.com/news/blockchain/blockchain-
powered-islamic-bonds-to-fund-microfinance-projects-in-indonesia/ 
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المصدر: إعداد الباحثين، اعتمادًا على: 

Martin, M. J. (٢٠٢٠, July ١). BMT Bina Ummah 2 Variable Profit Rate Sukuk Q2 2020 
Report [PDF]. Jakarta: Blossom Finance.

تـركـز مـنصة Blossom عـلى الاسـتثمارات الـتي لـها تـأثـير اجـتماعـي إيـجابـي؛ حـيث وجـه الـتمويـل −

الـذي تم جـمعه مـن الشـريـحة الأولـى مـن الـصكوك إلـى نـحو ۲۳٤ مـن أصـحاب المـشاريـع الـصغيرة، بمـتوسـط 

مـبلغ ممـول لـكل مسـتفيد قـدره ٥.۱ مـليون روبـية (۳٥۰ دولارًا أمـريـكيًا). وكـان أكـبر مـبلغ فـردي ممـول 

فــي المحــفظة ۲۰ مــليون روبــية (۲,۹٤۰ دولارًا أمــريــكيًا)، فــي حــين كــان أصــغر مــبلغ ممــول هــو ۰.۳۸ 

 . 1مليون روبية (۲٦ دولارًا أمريكيًا)

صكوك "وثاق" الذكية في الإمارات 

تـعد مـنصة "وثـاق" أول مـنصة تسـتخدم الـعقود الـذكـية وتـعتمد تـقنية سـلاسـل الـكتل فـي أسـواق رأس المـال 

الإسـلامـية لإصـدار الـصكوك. وجـاء إنـشاء المـنصة بـالشـراكـة بـين شـركـة "R3" لـبرمـجيات سـلاسـل الـكتل، 

وشـركـة "وثـاق" لـلتقنية المـالـية وهـي شـركـة ذات مـسؤولـية محـدودة مسجـلة لـدى مـركـز دبـي المـالـي الـدولـي، 

 . 2ومسجلة أيضًا في المملكة المتحدة، كما حصلت على تصريح تجريبي من هيئة السوق المالية السعودية

وأعـلنت وثـاق فـي نـوفـمبر ۲۰۱۹ إطـلاق أول صـكوك تجـريـبية عـلى الـبنية الـتحتية لـسوق الأوراق المـالـية تحـت 

إشـراف سـلطة دبـي للخـدمـات المـالـية. وقـامـت الـغريـر لـلاسـتثمار بـدور الجـهة المُـصدرة بـناءً عـلى تـوصـيات بـنك 

أكتوبر 2019 دیسمبر 2019 فبرایر 2020 أبریل 2020 یونیو 2020
عائد الاسSثمار السنوي ق.مة الأر�اح الموزعة (مليون رو�.ة)

11.73
8.718.979.710.229.688.927.83

5.34

15.54%14.90%14.98%14.98%14.68%13.93%
12.94%

11.57%

9.35%

15.54%14.90%14.98%14.98%14.68%13.93%
12.94%

11.57%

9.35%

شكل رقم ١: أداء الشریحة الأولى من صكوك بلوسوم

 Matthew J. Martin, BMT Bina Ummah 2 Variable Profit Rate Sukuk Q2 2020 Report, 1
Blossom Finance (Jakarta, 2020).

./https://wethaq.capital .(2022) ",2 "الموقع الإلكتروني لوثاق
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المشـرق، بـاسـتخدام مـنصة وثـاق. وتـقوم وثـاق بـدمـج وأتمـتة خـدمـات الـوكـالـة والـبنية الـتحتية المـطلوبـة فـي 

كـامـل دورة حـياة شـهادات الـصكوك مـع تمـكين مـقدمـي الخـدمـات والأطـراف المـشاركـة بـالإصـدار مـن تـفاعـل 

أكثر كفاءة. 

بـدأ الـعمل عـلى إنـشاء المـنصة مـنذ الـنصف الـثانـي مـن عـام ۲۰۱۸، مـن أجـل تـطبيق تـقنيات جـديـدة فـي 

أسـواق الـصكوك للمسـتثمريـن المـؤسسـيين تحـت إشـراف هـيئة دبـي للخـدمـات المـالـية، وفـي أبـريـل ۲۰۱۹، تم 

منح وثاق رخصة اختبار الابتكار (ITL) من سلطة دبي للخدمات المالية.  

صُـممت مـنصة وثـاق بـشكل عـملي لـتتوافـق مـع الـلوائـح الـقائـمة، لتسهـيل إصـدار الـصكوك وإدارتـها، وكـفاءة 

ممــارســة وثــاق لمــسؤولــياتــها المــتمثلة فــي أداء مجــموعــة مــن المــهام كمسجــل، ووصــي مــفوض، ووكــيل دفــع، 

 (CSD) ووكـيل حـساب، ووكـيل تحـويـل، وتـقوم فـي بـعض الأحـيان بمـهام الإيـداع المـركـزي لـلأوراق المـالـية

عند الرغبة.  

وتـتراوح هـذه الـوظـائـف بـين الاحـتفاظ بـالسجـل الـنهائـي لمـقتنيات شـهادات الـصكوك، والاضـطلاع بـواجـبات 

مـعينة نـيابـة عـن حـامـلي الـصكوك، وفـيما يـتعلق بـأصـول الائـتمان فـي ظـروف مـعينة (بـصفتها "مـفوضًـا أو 

وكـيلاً" لـ"الـوصـي المُـصدر")، وإجـراء الحـسابـات والمـدفـوعـات بـاعـتبارهـا الـوكـيل فـيما يـتعلق بـالالـتزامـات 

 . 1الأخرى للمُصدر

مزايا منصة وثاق: 

الاستفادة من ابتكارات التسوية النقدية لبرنامج (Corda Settler) لخدمات التسوية.  −

فـعالـية الـتكلفة والـشفافـية: حـيث سـتكون وثـاق هـي الـكيان المـسؤول عـن أداء الـوظـائـف الـتي كـان مـن −

المـمكن أن يـؤديـها عـدد مـن الـبنوك وكـيانـات المـقاصـة والـوكـيل، وهـذه الـوظـائـف تـتكبد جـميعًا رسـومًـا 

مــنفصلة وتــكالــيف إضــافــية أخــرى. ويسهــل دفــتر الأســتاذ المــوزع الاحــتفاظ بــسجلات الــتدفــق الــنقدي 

بـطريـقة شـفافـة وسهـلة الـتسويـة تـوضـح مـصدر وتـوقـيت المـدفـوعـات؛ ممـا يـدعـم الـشفافـية فـي عـملية الإصـدار 

والدفع، وفي تتبع الأصول الأساسية أو التدفقات النقدية المتولدة. 

الـتوافـق مـع أحـكام الشـريـعة: حـيث تـتيح إمـكانـية تـوظـيف "الـبنود الـذكـية" لـلمجالـس الشـرعـية الـفرصـة −

لـضمان الامـتثال للشـريـعة مـن خـلال بـناء ورسـم خـرائـط لمـتطلبات الشـريـعة فـي الـعالـم الحـقيقي داخـل 

 R3, Innovating in Sukuk Capital Markets June (R٣ Publication, 2019).1
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الهـيكل نـفسه. يمـكن الـقيام بـذلـك عـن طـريـق اتـباع المـبادئ الـتوجيهـية الشـرعـية الـبارزة لـلمعامـلة الأسـاسـية 

وتـضمينها فـي الـعقد الـرقـمي، وبـالـتالـي ضـمان أن يـتم تـنفيذ المـعامـلة "فـقط" عـندمـا يـتم تـنفيذ تـلك 

 . 1المبادئ الشرعية

ويعرض الجدول رقم ۲ مقارنة بين منصتي بلوسوم ووثاق: 

جدول رقم ۲: مقارنة بين منصتي بلوسوم ووثاق 

المصدر: إعداد الباحثين. 

الدروس المستفادة من هذه التجارب للسعودية 

إنـشاء مـنصة صـكوك ذكـية: تـقترح الـدراسـة الاسـتفادة مـن الـتجارب الـسابـقة فـي إنـشاء مـنصة لـلصكوك 

الـذكـية فـي الـسوق المـالـية الـسعوديـة لـتمويـل المشـروعـات الـصغيرة والمـتوسـطة، حـيث يمـكن إنـشاء فـئة جـديـدة 

منصة وثاقمنصة بلوسوم

الإمارات العربية المتحدةإندونيسياالدولة

المستثمرون المؤسسيون في سوق رأس المال الإسلاميالشركات الصغيرة والمتوسطةالفئة المستهدفة

بـــــــــلوكشـــــــــين الإيـــــــــثيريـــــــــوم Ethereum التقنية المعتمدة
Blockchain

"Corda" بروتوكول كوردا

المعاملات الخاصة عن 
طريق الشبكة

جميع المعاملات بطبيعتها خاصة. -عامة
المعاملة بأكملها مرئية لكاتب العدل المصدق.-

التحكم في مشاركة 
المعلومات عبر الشبكة

نعملا

الدفع
- Ethereum محفظة
مـعيار الأصـول المـميزة المـعروف عـالمـيًا بـاسـم -

(ERC۲۰)

-(SWIFT gpi)

الإشراف التنظيمي
لا تــــوجــــد مــــعلومــــات عــــن اســــتخدام "عــــقدة 

إشرافية".
"الـــعقدة الإشـــرافـــية" مـــتاحـــة لـــلسماح بـــوصـــول مـــعين 
للهــيئات الــتنظيمية وهــيئة الشــريــعة لأغــراض الامــتثال 

التنظيمي / الشريعة.

إجارةمضاربةهيكل الصكوك

 Ibid.1
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مـن الـرمـوز (Tokens) المـميزة مـنخفضة المخـاطـر عـلى أسـاس أصـول الاقـتصاد الحـقيقي، مـدعـومـة بـالـعقود 

الذكية والممتلكات/ الأصول الذكية.  

وتسـتند فـكرة الـترمـيز (Tokenization) إلـى تحـويـل الأصـول إلـى رمـز رقـمي عـلى سـلسلة الـكتل، ممـا 

يـوفـر تـكلفة أقـل لـلمعامـلات، واسـتقلالـية عـن الـوسـطاء المـركـزيـين، وسـرعـة فـي الـتنفيذ. كـما تـعتمد المـنصة 

المـقترحـة عـلى تـقديم الـرمـوز المـميزة المـدعـومـة بـالأصـول Asset Backed Tokens (ABT) كـأداة 

مـالـية جـديـدة يمـكن أن تـنمي رأس المـال لشـركـات الاقـتصاد الحـقيقي، وتيسـير وتحسـين كـفاءة الـبيع المسـبق 

والإدارة والتداول الثانوي لمنتجات الصكوك وإصدارها في إطار من الانسيابية والأمان. 

 : 1ويمكن أن يتضمن الإطار الأساسي للمنصة ما يلي

نظام مراقبة وتحليل متقدم: استنادًا إلى إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. −

نظام إدارة مركزي: للشركات القائمة على تصويت حاملي الرموز. −

قـاعـدة الـبيانـات الـلامـركـزيـة: مـن عـمليات تـدقـيق الشـركـات الـتي يـتم إجـراؤهـا بمـا يـتماشـى مـع أفـضل −

الممارسات العالمية. 

نظام توزيع الأرباح المؤتمت: لحاملي الرموز المشفرة. −

 Qitmeer, HLC Smart Sukuk Platform Islamic Asset Tokenization is the Future of Islamic 1
Finance .(2019)
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أطـراف عـملية إصـدار الـصكوك الـذكـية: يـوضـح الـشكل رقـم ۲ أطـراف عـملية إصـدار الـصكوك الـذكـية:

 
المصدر: إعداد الباحثين. 

آلـية إصـدار الـصكوك الـذكـية المـقترحـة: تـتمثل آلـية إصـدار الـصكوك الـذكـية مـن خـلال مـنصة سـلاسـل 

الكتل في الخطوات التالية:  
يــتقدم المســتفيد (مــنشأة صــغيرة أو مــتوســطة) بمشــروعــه المــتضمن دراســة الجــدوى الاقــتصاديــة، وبــيان −

المنتجات والخدمات الرئيسة للمشروع، والمخاطر التي قد يتضمنها المشروع. 

بـعد مـوافـقة مُـنظم الإصـدار عـلى المشـروع، يـقوم المُـصدر بـترمـيز أصـول الـصكوك عـلى المـنصة فـي دفـتر −

أستاذ موزع، حيث تحتفظ الشركة ذات الغرض الخاص بالرموز المميزة نيابة عن المستثمرين. 

يـتم تـرمـيز صـحيفة الشـروط فـي صـورة عـقد ذكـي مـتضمنة جـميع شـروط ومـتطلبات الإصـدار، وصـيغة −

الـصك (مـضاربـة، مـرابـحة، إجـارة…)، وبـعد مـوافـقة المـُصدر عـليها، يـتلقى مـديـر الاسـتثمار الـرئـيس 

عروضًا من المستثمرين المحتملين تتضمن العطاءات والأوامر. 

شكل رقم ٢: أطراف عملیة إصدار الصكوك الذكیة
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تـبدأ عـملية التعهـد بـالـتغطية مـن قـبل الـبنك أو مـؤسـسة مـالـية مـرخـصة، وافـتتاح سجـل الأوامـر، ومـطابـقة −

الشروط التنظيمية والشرعية لعملية الإصدار.  

ينشئ المستثمرون حسابًا على المنصة مع مُعرف فريد وتوقيع مشفر لكل مستثمر. −

يقوم المستثمرون بإنشاء محافظ رقمية يتم ترميزها على المنصة في دفتر الأستاذ النقدي الموزع. −

يشتري المستثمرون الصكوك في اكتتاب عام، ويتم الدفع النقدي من خلال المحفظة الرقمية. −

عـند وصـول الـصفقة لمـرحـلة الإغـلاق، يـتم الـتخصيص، وتـضاف صـكوك المـلكية فـي صـورة رمـز رقـمي إلـى −

مـحفظة المسـتثمر، ويـتاح عـندئـذٍ تـداول الـصكوك الـذكـية مـن خـلال المـنصة الإلـكترونـية بـتقنية سـلاسـل 

الـكتل، وتحـدد الـقيمة الـسوقـية لـلتداول والـتي قـد تـزيـد أو تـنقص عـن سـعر الإصـدار بـناء عـلى الـعرض 

والــطلب مــن قــبل المســتثمريــن، كــما يمــكن أن يــتم الــتداول بــالــعملات الــرقــمية المــشفرة وفــقًا لشــروط 

الإصدار والأنظمة الحاكة له -إن وجدت-. 

يـحتفظ أمـناء الحـفظ بـالـرمـوز الخـاصـة بمـمتلكات المسـتثمريـن سـواء أكـانـت نـقودًا أم شـهادة بمـلكية الـصك، −

ويتم استخدام هذه الرموز عند التسوية. 

يـقوم أمـناء الحـفظ بـتحويـل دفـعات الأربـاح الـدوريـة إلـى حـسابـات المسـتثمريـن بـصورة آلـية مـؤتمـتة بـناءً عـلى −

التعليمات المتضمنة في العقد الذكي. 

تـسمح المـنصة لـلمنظمين وهـيئة الـرقـابـة الشـرعـية بـالـوصـول مـباشـرة إلـى بـيانـات المـعامـلات الـتفصيلية؛ −

لـتتمكن مـن مـراقـبة مـعامـلات وأنشـطة المـنصة، لـلتأكـد مـن امـتثالـها لـلمتطلبات الـقانـونـية والـتنظيمية 

والشرعية. 

يمـكن تـداول الـصكوك بـين المسـتثمريـن فـي الـسوق الـثانـويـة عـلى المـنصة وفـقًا لـقواعـد الـتداول فـي الـسوق −

المالية السعودية. 

تهــيئة الــبيئة التشــريــعية الــتمكينية: يــتطلب إصــدار الــصكوك الــذكــية تــنظيمًا خــاصًــا لــلأصــول الــرقــمية 

والافـتراضـية، ويمـكن الاسـتفادة مـن تجـربـة إمـارة دبـي الـتي أصـدرت قـانـونـًا بـشأن تـنظيم الأصـول الافـتراضـية، 

وذلـك فـي ۲۸/۲/۲۰۲۲. ويهـدف الـقانـون إلـى "تـوفـير الـنُّظم الـلازمـة لحـمايـة المسُـتثمرِيـن والمُـتعامِـلين مـع 

الأصـــول الافـــتراضـــية"، وتـــنظيم الأنشـــطة المـــتعلقة بـــها مـــثل خـــدمـــات تـــشغيل وإدارة مـــنصّات الأصـــول 
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الافـتراضـيّة، وحـفظ وإدارة الأصـول الافـتراضـيّة أو السـيطرة عـليها، وطـرح وتـداول الـرُّمـوز المُـميّزة الافـتراضـيّة، 

 . 1وإدارة محفظة الأصول الافتراضيّة

ومــن شــأن إصــدار مــثل هــذا الــتنظيم تيســير إشــراف الســلطات الــنقديــة والمــالــية عــلى أنشــطة إدارة الأصــول 

الافـتراضـية والمـنصات الـتي تـعمل مـن خـلالـها، وحـمايـة المسـتثمريـن، وتـتبع المـدفـوعـات لـلكشف عـن الاحـتيال 

والأنشطة غير المشروعة وعمليات غسيل الأموال. 

1 إمارة دبي, قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم الأصول الافتراضيّة في إمارة دبي (دبي: إمارة دبي, ٢٠٢٢).
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مقومات الشخصية القيادية للصحابي عمر بن الخطاب  
رضي الله عنه 

حافظ لصفر 
بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

ماجستير في إدارة الموارد البشرية وماجستير في الإدارة التربوية 
وماجستير في القيادة المجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

الحلقة (۱) 

الــقــيــادة هــي الــعــقــل والــقــلــب الــنــابــض لــكــل المــنــظــمــات, فــالحــديــث عــنــهــا قــدي قــدم الــتــاريــخ, حــيــث 
تـعـددت مـفـاهـيـمـهـا بـتـعـدد الاتجـاهـات والأطـر الـنـظـريـة عـبـر مـراحـل تـطـورهـا, فـالـبـعـض اتجـه إلـى 
تـعـريـفـهـا عـلـى أنـهـا مـجـمـوعـة مـن الـصـفـات الـشـخـصـيـة, وآخـرون اعـتـبـروهـا ولايـة وسـلـطـة رسـمـيـة, 
بــيــنــمــا ركــزت الــدراســات الحــديــثــة عــلــى أن الــقــيــادة ســلــوك وتــفــاعــل وتــأثــيــر عــلــى الآخــريــن, ومــن 

أدوارها صناعة قادة أكفاء. 

هـذا مـا قـام بـه عـمر رضـي الله عـنه الـذي تـلقى تـربـية نـبويـة عـلى الـطريـق المسـتقيم، وزاد مـن قـوتـها تنشـئته 

الاجـتماعـية عـلى الـصدق والـبيئة الـصعبة ذات خـصائـص كسـبية لـلقوة والـصلابـة فـي المـواقـف الـتي تحـتاج إمـا 

للشـدة أو لـلمرونـة فـي المـعالجـة والـتناول، وكـان قـائـدا فـذا بـنى الـدولـة الإسـلامـية انـطلاقـا مـن الـقيم الإسـلامـية 

الـسمحة مـن تخـطيط وتـنظيم وتـوجـيه ونـصح وإرشـاد وتـتبع وتـقويم للسـياسـات الـعامـة لـلأمـصار، مـولـيّا ولاة 

وعـمال أتـقياء، وكـل مـن خـالـف الشـرع، ولـم يـراع أحـوال الـعباد، أعـفاه وعـاقـبه، لأنـه كـان خـليفة عـادلا وفـطنا 

ومـنصفا، فـلا يـخاف فـي الله لـومـة لائـم، بـل الحـق والـعدل مـيزان حـكمه، ولـيس كـقادة الـيوم، فـالـواحـد مـنهم، 

لا يـشغله سـوى كـرسـيه أن يُـنزع مـنه، وكـانـت مشـروعـيته الـقياديـة يسـتمدهـا مـن روح الشـريـعة الإسـلامـية، 

ومــن الــرعــية بخــدمــتها وإكــرامــها وإحــقاق الحــق فــي الــتعامــل مــعها، عــكس مــن يســتمدهــا مــن قــوة مــنصبه 

وسـلطته، ومـا يمـلكه مـن أجهـزة إيـديـولـوجـية وقـمعية، ويسـلم زمـام الأمـور الـقياديـة الحـساسـة لمـن لـيس أهـلاً 

بـها، فـالخـلافـة الـعمريـة تمـيزت بـالـعدالـة الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، حـيث تجـلت فـي تـوزيـع الـثروات بـالـعدل 
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والمـساواة،عـكس الـقيادات الحـالـية المـتمركـزة عـلى ذاتـها وحـاشـيتها، وغـير مهـتمة بـأحـوال الـرعـايـا، فـفي عهـده 

كانت المواطنة مكتملة غير منتقصة، كما هي في القرن الواحد والعشرين. 

مـعظم الـدراسـات قـاربـت سـيرتـه الـعطرة ومـيزات شـخصيته، لـكنها لـم تـقم بتحـديـد امـتداداتـها فـي ظـل الـقيادة 

المـعاصـرة فـي شـتى المجـالات، وبـالأخـص جـداراتـه (كـفايـاتـه) فـي صـناعـة قـادة للمسـتقبل، مـع الـعلم أنـه لـم 

تـكن لـه درايـة بـنظريـات عـلم الـقيادة المـعاصـر، فـلا تـكويـن أكـاديمـي فـي ذلـك الـزمـن ولا درايـة بـالـعلوم الإداريـة 

المـعقدة والمـتشعبة حـالـيا، والسـبب راجـع لـتربـيته وتـكويـنه داخـل المـدرسـة المحـمديـة الـربـانـية الإيمـانـية الـصادقـة، 

المـنطلقة مـن تـربـية وصـقل الـروح عـلى الـتعلم والانـصات والحـكمة الـراشـدة المـنبثقة مـن تـعالـيم الـقرآن الـكريم 

والمـصاحـبة لأخـلاق وروح الـرسـول الـفطريـة، والـتي تـتلقى مـنهاجـها مـن عـند الله، هـذه الـتربـية الإيمـانـية الخـالـصة 

لله، أصـلحت الـذوات أولا، ثـم الـعقول بـالـتربـية الإيمـانـية قـلبا وقـالـبا، عـطاء غـير محـدود، غـايـته إعـلاء كـلمة الله 

فـي الـعالـم، كـما أن الـوسـط الـبيئي الصحـراوي جـعل مـن شـخصيته الـرجـل الـقيادي الجـامـع بـين المـهارات الـفنية 

والإنسانية والمعرفية-البيئية والفطرية. 

خصائص القيادة ومكوناتها ومميزات القيادة في الإسلام 

المبحث الأول: خصائص القيادة ومكوناتها 

مفهوم القيادة 

الــقيادة: هــي الــقدرة عــلى الــتأثــير عــلى الآخــريــن وتــوجــيه ســلوكــهم نــحو تحــقيق الأهــداف المشــتركــة، فهــي 

مـسؤولـية تجـاه المجـموعـة الـتي يـتم قـيادتـها لـتحقيق الـنتائـج المـرسـومـة أو هـي عـملية الـتأثـير فـي نـشاطـات الجـماعـة 

بهـدف تحـقيق الأهـداف، وتـعبر الـقيادة بـوجـه عـام عـن الـقيام بـتلك الأعـمال الـتي تـساعـد المـنظمة عـلى تحـقيق 

أهـدافـها، وفـي تـعريـف آخـر هـي: الـقدرة عـلى مـعامـلة الـطبيعة البشـريـة أو عـلى الـتأثـير فـي السـلوك البشـري 

لـتوجـيه جـماعـة نـحو تحـقيق أهـداف مشـتركـة بـطريـقة تـضمن بـها طـاعـتهم واحـترامـهم، ومـنها يـتم تـعريـف 

الـقائـد عـلى أنـه الـشخص الـذي يسـتخدم قـدراتـه وقـوتـه لـيؤثـر عـلى سـلوك وتـوجـيهات الأفـراد مـن حـولـه لـيحقق 

أهــدافــهم المشــتركــة، فــهناك ثــلاثــة مــصطلحات رئــيسة ومــرتــبطة مــباشــرة بــالــقيادة، وهــي: الــقوة والــتأثــير 

والسلطة. 
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الـقوة: هـي الـقدرة الـكامـنة عـلى الـتأثـير فـي سـلوك الآخـريـن، حـيث تـرتـبط الـقوة بـشكل عـام بـالسـيطرة •

على الموارد القيّمة أو النادرة.  

 الـتأثـير: عـملية تـبرز عـندمـا يمـارس شـخص مـا قـوتـه بـوعـي مـنه أو بـغيره فـي تـعديـل سـلوك واتجـاهـات •

شخص آخر. 

السلطة: هي القوة الناتجة أو الممنوحة من قبل المنظمة. •

الـفرق بـين الـقيادة والإدارة: تـعرف الـقيادة الإداريـة بـأنـها نـشاط يمـارسـه الـقائـد الإداري فـي مـجال اتـخاذ 

الـقرارات وإصـدار الأوامـر والإشـراف عـلى الآخـريـن بمـوجـب السـلطة الـرسـمية المـمنوحـة لـه، بـحيث يـسعى مـن 

أجل التأثير على سلوك الآخرين لتحقيق الهدف. 

وظهـر مـفهوم الـقيادة مـنذ الـقدم، لـكن مـفهوم الإدارة مـفهوم حـديـث، ومـن هـنا فـإن الـقيادة مـا هـي إلا فـرع مـن 

فـروع الإدارة، وتـتكون الـعملية الإداريـة مـن أربـع وظـائـف وهـي: التخـطيط، والـتنظيم، والـتوجـيه، والـرقـابـة، 

 ويمـكن تـلخيص أهـم الـفروق بـين الـقيادة والإدارة، حـيث أن الـثانـية تـركـز عـلى المـنطق أكـثر مـن الأولـى الـتي 

تـركـز عـلى الـعاطـفة، وتهـتم الإدارة بـالـتفاصـيل والجـزئـيات، عـلى عـكس الـقيادة الـتي تـركـز عـلى اخـتيار الـعمل 

الـصحيح، بـالإضـافـة إلـى أن عـملية الـقيادة تـقوم عـلى ثـلاثـة أمـور رئـيسة وهـي: تحـديـد الاتجـاه والـرؤيـة، وحشـد 

القوى نحوها، والتحفيز وحشد الهمم لتحقيق الأهداف المرجوة. 

مهارات القيادة 

لا ريـب أن كـل قـائـد يـحب أن يمـتلك صـفات أو مـهارات تـساعـده عـلى الـتأثـير فـي سـلوك الأفـراد وتحـقيق 

أهـدافـه، ولـكي يسـتطيع تـفهم الأطـراف الـثلاثـة لـعملية الـقيادة المـشكلة مـن الـقائـد والأتـباع والمـوقـف، فـلا بـد 

أن يحوز أو يكتسب أربع مهارات لكي يحقق أهداف الأفراد، ويرفع درجة رضاهم، وهذه المهارات هي: 

المـهارة الـفنية: تـتمثل فـي قـدرة الـقائـد عـلى إتـقان الـعمل، وأن يـكون بـارعـا فـي إجـادتـه، وقـادرًا عـلى •

اسـتثمار المـعلومـات المـتوفـرة لـديـه، بـحيث يحـللها بـدقـة وفـق الـطرق والـوسـائـل والإمـكانـيات المـتاحـة لـه 

لإنجــاز الــعمل، وأكــثر مــا يمــيز هــذه المــهارات أنــها أكــثر تــعيينًا، بــالإضــافــة إلــى أنــها أيســر اكــتسابًــا مــن 

المهارات الأخرى. 
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المــهارة الإنــسانــية: تــرتــبط بــأســلوب الــتعامــل مــع الــفريــق مــن أجــل كســب تــعاونــهم وإخــلاصــهم لــه •

ولـلمنظمة، وبـالـتالـي الـزيـادة فـي الإنـتاجـية والـعطاء، بـالإضـافـة إلـى أن يـتمتع الـقائـد بـالـقدرة عـلى الـتعرف 

على متطلبات العمل بين الفرد والجماعة. 

المـهارات الـتنظيمية: وتـعني قـدرة الـقائـد عـلى فـهم الـتنظيم الـذي يـقوده، وطـبيعة الـترابـط بـين أجـزائـه •

وأهــدافــه ووظــيفته، واســتيعاب الــعلاقــات بــين الأفــراد وضــبطها، ولــذلــك يــحتاج الــقيادي الــناجــح إلــى 

مــهارات مــهنية مــتعلقة بمــجال الــعمل، لــيتمكن مــن تحــقيق الهــدف الــذي تــسعى إلــيه المــنظمة الــتي 

يرأسها، زيادة على الالتزام بقواعد العمل وأخلاقه وأدبياته. 

المـهارة الـفكريـة: وهـي أن يـتمتع الـقائـد بـقدرات اسـتبصاريـة - تحـليلية واسـتنتاجـية، ويـتميز بـالمـرونـة •

والانـفتاح والـقدرة عـلى إيـصال الأفـكار لـلغير، وكـذلـك الـقدرة عـلى الـتطويـر بمـا يـلائـم الـعصر والـتأقـلم مـع 

المـتطلبات الـتي يـحتاجـها كـل عـصر وظـرف أو مـا يـسمى بمـقاربـة المـواءمـة والاسـتدامـة، وبـالـتالـي فـإن أهـم 

الـسمات والمـهارات الـتي يـجب أن تـتوفـر فـي الـقائـد تـكمن فـي الـتأثـير والإقـناع وإحـداث الـتغيير، وأن 

يمـتلك قـدرات ذاتـية تخـدم أهـداف الـعمل، فـالـقائـد بـحاجـة إلـى فـريـق مـتناغـم، وهـدف مـرسـوم، يـسعى 

هــو والأفــراد إلــى تحــقيقه مــن خــلال أســلوبــه الــذي يــنبغي أن يتحــلى فــيه بــخصال ومــواصــفات الإقــناع 

والتأثير ونقل الأفكار بطريقة إيجابية تقرب، وتسهل عملية تحقيق الهدف المراد بلوغه. 

أهمية القيادة 

لا بــد لــلمجتمعات البشــريــة جــميعها مــن أن تــكون لــديــها قــيادات تــقوم بــترتــيب حــياتــها، وتــقيم الــعدل 

وتسعى إلى تحقيق أهداف الأفراد والمجتمع، وتكمن أهمية القيادة فيما يلي: 

القائد هو صلة الوصل بين الأفراد وبين خطط المؤسسة. •

محور وركيزة المفاهيم والاستراتيجيات والسياسات التي تؤسسها المنظمات والمؤسسات. •

دعم القوة الإيجابية والتقليل من الجوانب السلبية داخل العمل. •

التحكم في المشاكل والتقليل منها، وحسم الخلافات والفصل بين الآراء المختلفة. •

تنمية قدرات الأفراد باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من العملية القيادية. •

القيام بالتغييرات اللازمة بما يلائم المكان والزمان واستراتيجيات العمل. •
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تسعى إلى تحقيق الهدف المرسوم وتسهيل سيرورة العمل. •

المبحث الثاني: مميزات القيادة في الإسلام 

كـان الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام مـثالاً لـلقائـد الـناجـح الـذي اسـتطاع خـلال مـراحـل حـياتـه قـيادة الأمـة لمـا فـيه 

صـلاحـها وسـعادتـها فـي الـدنـيا والآخـرة، وسـار الخـلفاء الـراشـدون رضـي الله عـنهم عـلى هـديـه عـليه الـصلاة 

والسـلام فـي الحـكم والسـياسـة والإدارة، فـكانـوا خـير قـادة يخـلفون نـبي الله فـي قـيادة الأمـة، فشهـدت عـهودهـم 

تـطورات عـظيمة فـي شـكل الـدولـة الإسـلامـية مـن حـيث الـتنظيم واتـساع الـرقـعة، وزيـادة المـوارد المـالـية وحـسن 

تــرشــيدهــا وإدارتــها حــتى أصــبحت الــدولــة الإســلامــية قــدوةً لــلأمم حــولــها، ومــن المــعين الــنبوي انــبثق قــادة 

المســتقبل، ومــنهم نســتنبط صــفات الــقائــد فــي الإســلام الــذي يــتمتع بــصحة الــعقيدة الــتي تــضمن ســلامــة 

المـنهج، مـؤمـنًا بـربـه إيمـانًـا قـاطـعًا لا يتسـلل إلـيه الـشك، مـدافـعًا عـن ديـنه، مـؤمـنًا بـالـقيم والمـبادئ الـتي جـاءت بـها 

الشــريــعة الإســلامــية، وممــا لا شــك فــيه أنّ الإيمــان يــولــد لــدى الــقائــد المســلم الــعزيمــة الــتي تحــثه عــلى الــسعي 

لـتحقيق الـغايـات والأهـداف الـتي آمـن بـها، ومـن الأمـثلة الـتي تـدل عـلى إيمـان الـقائـد الـعظيم بـربـه وديـنه مـوقـف 

الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه، حـينما سـار إلـى بـيت المـقدس ووطـئ الـطين بـقدمـيه عـند وادي عـمواس، وحـينما 

لامـه الـصحابـي أبـو عـبيدة بـن الجـراح عـلى ذلـك قـال: (إنـا كـنا أذل قـوم فـأعـزنـا الله بـالإسـلام، فـمهما نـطلب 

العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله) [إسناده صحيح أو حسن]. 

 الـتشاور والـعمل بمـبدأ الـشورى فـرضـه الله عـز وجـل جـلالـه "وشـاورهـم فـي الأمـر"، فـمن صـفات الـقائـد الـناجـح 

فـي الإسـلام أنّـه لا يسـتأثـر بـرأيـه دون الـناس، مـعتقدًا أنـّه الـصواب ومـا دونـه الـباطـل، مـثلما فـعل فـرعـون مـع 

قـومـه حـينما اسـتخف بـعقولـهم، بـل تـرى الـقائـد المسـلم يحـرص عـلى مـشاورة أهـل الخـبرة والاخـتصاص والـعلم 

والمـعرفـة حـتى يـضمن صـحة الـقرار الـذي يتخـذه، وقـد كـان الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام يـشاور أصـحابـه، 

واتـبعه الخـلفاء الـراشـدون، وكـثير مـن الخـلفاء المسـلمين بـعدهـم، زيـادة عـلى الـعدالـة والمـساواة بـين الـناس، فـمن 

صـفات الـقائـد فـي الإسـلام أنّـه يـعدل بـين رعـيته ومـن يـسوس شـؤونـهم، فـلا يـظلم أحـدًا أو يـحابـي فـردا عـلى 

آخـر، بـل يـحقق الـعدالـة والمـساواة بـينهم جـميعًا، أمـا بـالنسـبة لـلقدوة الـصالحـة كـان عـمر يـعطي الـنموذج 

الحـسن لأصـحابـه سـيرا عـلى خُـطا وسـيرة المـصطفى عـليه السـلام "كـان قـرآنـا يمشـي"، فـالـقائـد المسـلم قـدوة 

لـرعـيته، فـلا يـأتـي مـن الأفـعال مـا يـخالـف أعـراف الـناس، بـل تـراه أول الـناس الـتزامًـا بـالمـنهج الـذي يـأمـر بـه 

الخـالـق، فـفي كـتاب "تحـديـات الـقيادة" لجـيمس كـوزيـس وبـاري بـوسـنر تـوصـل المـؤلـفان إلـى خـمس ممـارسـات 
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لـلقيادة المـتميزة، وهـي آخـر مـا تـوصـل إلـيه عـلماء الـقيادة فـيما يـجب أن يـتمتع بـه الـقائـد الـناجـح، كـلها نجـدهـا 

متجسدة في شخصية عمر بن الخطاب، والتي تبلورت على الشاكلة التالية:  

تجسيد القدوة: كان رضي الله عنه قدوة في القول والعمل والسلوك للأمة. •

يـلهمون الآخـريـن بـرؤيـة مشـتركـة، قـال عـنه الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: "خـلق لسـياسـة الأمم وقـيادة •

 . 1الرجال"

تحـدي طـرق الـعمل: "إن لـم تتحـمل الـصعاب، فـلا يمـكنك أن تـصبح الأكـثر نجـاحـا"، مـارس مـهنة الـتجارة •

ورعـي الـغنم، ولـقي صـعابـا مـناخـية واخـتبارات فـي حـسن إدارة أزمـات صـحية وديـنية ألمـت بـالأمـة فـي 

بداية فتوتها كحروب "الردة" وأزمة وباء الطاعون. 

تمكين ودعم الولاة والعمال والقادة العسكريين والمحتسبين. •

: "إن الــقيادة ليســت شــأنــا مــن شــؤون الــعقل، بــل هــي شــأن مــن شــؤون • 2تــشجيع الــقلب (الــتحفيز)

الـقلب"، فـكلما مـارس الـقائـد المـمارسـات الخـمس الـسابـقة، كـلما زاد احـتمال تـركـه أثـرًا إيـجابـيًا عـلى 

الآخرين (الذين يتم قيادتهم). 

1 عباس محمود العقاد "عبقرية عمر" مطابع المنطقة الصناعية الرابعة مدينة السادس من اكتوبر الطبعة المنقحة العاشرة، 
2006 ص6

2 جيمس كوزيس وباري بوسنر "تحديات القيادة" قراءة عبد الرحمان رشيد مكتبة جرير الطبعة الخامسة
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المواد الراكدة بالمخازن 
هاني الطويل 

محاسب

لماذا لديك الكثير من المخزون الراكد؟ 

فـي الحـقيقة، لا يمـكنني إخـبارك بـأسـباب محـددة لـوجـود مخـزون فـائـض لـديـك، لـكن يمـكنني أن أقـدم لـك 

بعض التلميحات لمساعدتك في معرفة سبب وجود مخزون راكد في مستودعاتك: 

سـوء تـقديـر طـلب الـسوق والمـبيعات المـناسـبة لـه: قـد تجـد أن لـديـك الـعديـد مـن السـلع والمـنتجات الـتي •

لا يمكنك بيعها وذلك بسبب عدم وجود طلب عليها أو حاجة لها. 

خـفض جـودة الـبضائـع لـتلبية الـطلب: ثـم سـيتعين عـليك تحـمل المـسؤولـية لأنـه عـلى الـرغـم مـن أنـك قـد •

تكسـب المـال فـي الـبدايـة، فـقد يـتوقـف عـملاؤك عـن شـراء الـبضائـع الخـاصـة بـك عـندمـا يـلاحـظون انـخفاضًـا 

في جودتها. 

التركيز على بيع منتج واحد: وعدم الاهتمام بالمنتجات الأخرى. •

استراتيجيات احترافية لبيع المخزون الراكد من منتجاتك 

۱- بـناء متجـر إلـكترونـي: نـحن بـحاجـة إلـى الـتفكير فـي بـناء متجـر إلـكترونـي ومـحاولـة بـيع المخـزون عـبر 

الإنــــترنــــت. وســــتساعــــد هــــذه الخــــطوة عــــلى الانــــتشار والــــوصــــول إلــــى جــــمهور أوســــع، ممــــا يــــزيــــد 

المبيعات تلقائيًا. يمكنك التحقق. 

۲- حـاول تـقديم عـروض وخـصومـات لا تُـقَاوَم: إن إجـراء عـملية بـيع عـبر الإنـترنـت يمـكن أن يـكون فـرصـة 

جيدة لك لتقديم عروض وخصومات لا تقاوم على المخزون الراكد والحصول على عائد على استثمارك. 

هــناك الــعديــد مــن أنــواع الخــصومــات المخــتلفة. ونــوصــي بتجــربــة أحــد أكــثرهــا شــيوعًــا، وهــو ”الــتخفيضات 

الـكبرى“ أو كـما يُـعرَف بـالـلغة الإنجـليزيـة “Flash Sale“. يـعد فـلاش سـيل أحـد أكـثر الـطرق فـعالـية 

لجــذب انــتباه عــميلك. ويمــكننا اســتخدامــه لــيوم واحــد فــقط وبهــذه الــطريــقة ســتجعل عــملاءك يــشعرون 

بضرورة الشراء لقصر الوقت المتاح لهم. 
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۳- اسـتخدم عـرض BOGO (شـراء مـنتج، والحـصول عـلى آخـر مـجانًـا): عـرض BOGO (شـراء 

مـنتج، والحـصول عـلى آخـر مـجانًـا) هـو نـوع فـعال لـلغايـة لـزيـادة الـبيع، وعـلى الأرجـح، سـيكون هـذا هـو خـيارك 

الأفـضل إذا كـنت تـريـد التخـلص مـن مخـزونـك الـفائـض. يمـكنك إجـراء خـصومـات بـالجـملة، لـذلـك عـندمـا 

يشتري الأشخاص أحد منتجاتك، سيحصلون على الآخر مجانًا. 

٤- ســوق مــنتجاتــك بــشكل أكــبر: ســتساعــدك هــذه الاســتراتــيجية عــلى مــضاعــفة مــبيعاتــك. ســتجعل 

عـملاءك يـرون نـفس المـنتج فـي أمـاكـن مـتعددة، لـذلـك سـيكونـون تـلقائـيًا أكـثر وعـيًا بمـنتجاتـك وسـتحفزهـم 

على اتخاذ قرار الشراء. 

٥- عــرض المــنتجات فــي مجــموعــة أو حــزمــة: إذا قــمت بــإنــشاء مجــموعــة مــتعددة المــنتجات، فســتكون 

عـملية الـبيع أسهـل بـكثير بـالنسـبة لـك. يمـكنك تـنفيذ هـذه الاسـتراتـيجية مـن خـلال تـقديم مـنتج قـليل الـبيع 

مع منتج طلبه عالٍ ليمنحك مبيعات أكثر. 

٦- قــدم عــروضـًـا خــاصــة لــعملائــك المخــلصين: يمــكنك تحــقيق المــزيــد مــن المــبيعات عــند تــوفــير خــصومــات 

وعـروض لـعملائـك المخـلصين والمـميزيـن. إن الامـتيازات تجـذب الـعملاء عـلى مسـتوى أعـلى وتـشجع الـولاء 

للعلامة التجارية. 

۷- قـم بـإعـادة تـسويـق مـنتجاتـك: إذا لـم تحـصل عـلى أي نـتائـج مـرضـية مـن الاسـتراتـيجيات الـسابـقة، فـكل 

مــا عــليك فــعله هــو إعــادة تــسويــق مــنتجاتــك بــاســتخدام كــلمات مــفتاحــية جــديــدة فــي عــناويــن المــنتجات 

وأوصافها أيضًا. 

۸- تحــويــل المشــتريــات إلــى مــسابــقات: حــاول جــذب انــتباه عــملائــك عــن طــريــق تحــويــل المشــتريــات إلــى 

مـسابـقات. مـا عـليك سـوى تسـليط الـضوء عـلى مـنتج واحـد مـعين ثـم جـعل عـملائـك يـدخـلون فـي مـسابـقة 

لشراء منتج مميز لفترة محدودة. 

عـندمـا ينتهـي الـوقـت المحـدد لـلمسابـقة، سـتحتاج إلـى اخـتيار اسـم أو اسـمين لـلفوز بـجائـزة. يمـكن أن تـكون 

الجوائز عبارة عن كوبونات خصم لشراء منتجات أخرى بنصف السعر مثلاً، أو بطاقات الهدايا. 
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۹- بـيع الـبضائـع الخـاصـة بـك لمـتاجـر أخـرى كـتصفيات: يمـكنك دائـمًا بـيع الـبضائـع عـن طـريـق الـتصفية، 

لـذلـك ضـع ذلـك دائـمًا فـي الاعـتبار. تـبيع جـميع الشـركـات المخـزون الـراكـد لشـركـات أخـرى، لـذا يمـكنك تجـربـة 

هذه الاستراتيجية وستعطيك نتائج رائعة. 
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تغلغل الكمبيوتر وتباطؤ الإنتاجية 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

أحـد الألـغـاز الحـالـيـة ف عـلـم الاقـتـصـاد هـو الـتـبـاطـؤ الـعـالمـي الأخـيـر ف الإنـتـاجـيـة, مـقـارنـة بـأواخـر 
التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. 

هـذه الخـسارة فـي الإنـتاجـية كـبيرة مـن الـناحـية الاقـتصاديـة: فـلو بـقي نمـو الإنـتاجـية عـند نـفس المسـتوى كـما 

كـان فـي ۱۹۹٥-۲۰۰٤، لـكان الـناتج المحـلي الإجـمالـي الأمـريـكي قـد زاد بمـقدار تـريـليونـات الـدولارات. فـي 

هـذا المـنشور، أنـاقـش ورقـة جـديـدة تـربـط هـذا الـتباطـؤ فـي الإنـتاجـية بـالتشـبع فـي اعـتماد الإلـكترونـيات فـي 

معظم الصناعات.  

أظهر أن معظم نمو الإنتاجية من التصغير الإلكتروني يتركز بين عامي ۱۹۸٥ و ۲۰۰٥. 

تراجع الإنتاجية وقانون مور 

فـي الـولايـات المتحـدة، بـلغ مـتوسـط نمـو إنـتاجـية الـعمل فـي الـفترة ۱۹۹٥-۲۰۰٤ نسـبة ۲.۸٥٪ سـنويـًا. 

انـــخفض نمـــو الإنـــتاجـــية هـــذا بـــشكل كـــبير فـــي الـــعقد الـــتالـــي، إلـــى مـــتوســـط ۱.۲۷٪ ســـنويًـــا فـــي الـــفترة 

۲۰۰٥-۲۰۱٥. هــذا الــنمط لــيس فــريــداً بــالنســبة لــلولايــات المتحــدة. بــالنســبة لمجــموعــة مــن دول مــنظمة 

الـتعاون الاقـتصادي والـتنمية، يـوضـح سـيفرسـون (۲۰۱۷) أن نمـو إنـتاجـية الـعمل انـخفض مـن ۲.۳٪ فـي 

الفترة ۱۹۹٥-۲۰۰٤، إلى ۱.۱٪ خلال الفترة ۲۰۰٥-۲۰۱٥. 

أقـترح أن تـغلغل الإلـكترونـيات فـي الـصناعـات الأخـرى قـد يفسـر ديـنامـيكيات نمـو الإنـتاجـية. عـندمـا تم تـقديم 

أجهـزة الـكمبيوتـر لأول مـرة، كـانـت كـبيرة وثـقيلة لـلغايـة، وكـانـت تسـتخدم فـقط فـي تـطبيقات مـتخصصة 

لـلغايـة؛ بسـبب التحسـينات المسـتمرة فـي تـكنولـوجـيا تـصنيع أشـباه المـوصـلات، تـقلصت الـترانـزسـتورات 

الإلـكترونـية بنسـبة ٥۰٪ كـل ثـمانـية عشـر شهـرًا، وهـو اتجـاه يُـعرف بـاسـم قـانـون مـور. نـظرًا لانـخفاض حجـم 

أجهـزة الـكمبيوتـر والإلـكترونـيات فـي الحجـم والـوزن، فـقد تم تـبنيها كـمدخـلات مـن قـبل المـزيـد والمـزيـد مـن 

الـصناعـات - بمـا فـي ذلـك جـميع الـصناعـات الـتحويـلية والخـدمـية تـقريـبًا - ممـا أدى إلـى زيـادة الإنـتاجـية عـبر 

 Pablo Azar, Computer Saturation and the Productivity Slowdown, OCTOBER 6, 1

2022, Liberty Street Economics, Federal Reserve Bank of NY, Link.
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الاقـتصاد. فـي ۲۰۲۲ اسـتخدمـت مجـموعـة بـيانـات جـديـدة مـن أوزان المـنتجات لـتقديـر تـأثـير قـانـون مـور عـلى 

نمو الإنتاجية.    

أدى التصغير الإلكتروني إلى تركيبات منتجات جديدة 

لــتقديــر كــيفية تــأثــير الــتصغير الإلــكترونــي عــلى نمــو الإنــتاجــية، أقــوم بــتطويــر نمــوذج جــديــد حــيث تمــتلك 

الشــركــات طــرقـًـا أو "وصــفات" مــختلفة لــصنع مــنتجاتــها، وتــعتمد إنــتاجــية كــل طــريــقة عــلى مجــموعــة 

المــدخــلات المســتخدمــة فــي الإنــتاج. عــلى ســبيل المــثال، هــناك الــعديــد مــن الــطرق المخــتلفة لإنــتاج ســيارة، 

اعـتمادًا عـلى المـواد المسـتخدمـة. سـتكون السـيارة مـن عـام ۲۰۲۰ المـزودة بـآلاف الـرقـائـق الـدقـيقة وإطـار مـن 

سـبائـك ألـياف الـكربـون أكـثر أمـانًـا وراحـة وفـعالـية مـن سـيارة مـن خـمسينيات الـقرن المـاضـي لا تحـتوي عـلى 

مكونات إلكترونية ولها إطار فولاذي. 

فـي هـذا الـنموذج، تـوجـد حـدود مـاديـة يمـكن مـن خـلالـها دمـج المـدخـلات لـصنع مـنتج. السـبب فـي عـدم 

اعـتماد السـيارات أو الآلات الـصناعـية مـن الخـمسينيات عـلى الإلـكترونـيات لـيس بسـبب عـدم وجـود أجهـزة 

الــكمبيوتــر، ولــكن لأنــها كــانــت كــبيرة وثــقيلة جــدًا بــحيث لا يمــكن اســتخدامــها عــمليًا فــي الإنــتاج. هــذا 

موضح أدناه. 

 
مـلحوظـة: عـند تـصنيع سـيارة، لا يمـكن أن يـتجاوز مجـموع أوزان المـكونـات وزن السـيارة، والـذي فـي هـذا الـشكل هـو ٤۰۰۰ رطـل. تـتلاءم 

المـكونـات الإلـكترونـية الـصغيرة، مـثل أجهـزة GPS الحـديـثة (۰.٥ رطـل) والـكامـيرات (۰.۰٦ رطـل) ووحـدات الـتحكم الإلـكترونـية (۲ 

رطـل) بـشكل مـريـح داخـل السـيارة. ومـع ذلـك، لا يمـكن دمـج أحـدث أجهـزة الـكمبيوتـر الـعملاقـة (٥٥۰۰ رطـل) فـي السـيارة دون انـتهاك قـيود 

الوزن. 
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اسـتخدمـت مجـموعـة بـيانـات جـديـدة لأوزان المـنتجات مـن IHS Markit لتحـديـد الـوزن المـتوسـط لـكل 

 (BEA) مـنتج فـي الـصناعـة. أقـوم بـدمـج هـذا مـع جـداول سـلسلة الـتوريـد مـن مـكتب التحـليل الاقـتصادي

لتحـديـد مـقدار وزن كـل مـدخـلات يـساهـم فـي وزن المـنتج الـنهائـي. بـاسـتخدام مجـموعـة الـبيانـات المجـمعة 

هذه، يمكنني محاكاة ما يحدث لسلسلة التوريد مع انخفاض حجم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.    

ومــع انــخفاض حجــم الإلــكترونــيات وأجهــزة الــكمبيوتــر، يــزداد عــدد مجــموعــات المــدخــلات المــمكنة الــتي 

تسـتخدمـها الـصناعـات الـتحويـلية والخـدمـية المخـتلفة. يـوضـح الـرسـم الـبيانـي أدنـاه الـتغيير فـي السجـل فـي عـدد 

مجـموعـات المـدخـلات المـمكنة لمـتوسـط الـتصنيع ومـتوسـط الـصناعـة غـير الـتصنيعية. مـن الـرسـم الـبيانـي، 

يمـكننا أن نـرى أن عـدد الـتولـيفات الجـديـدة المـمكنة لـلتصنيع بـدأ فـي الـزيـادة فـي السـتينيات، وبـلغ ذروتـه فـي 

السـبعينيات، ثـم انـخفض بـبطء بـدءًا مـن الـثمانـينيات وحـتى أوائـل الـقرن الحـادي والعشـريـن. فـي المـقابـل، بـدأ 

عـدد الـتولـيفات الجـديـدة المـمكنة لـلصناعـات غـير الـتصنيعية فـي الارتـفاع فـي أوائـل الـثمانـينيات، وبـلغ ذروتـه 

فـي أواخـر الـتسعينيات وأوائـل الـعقد الأول مـن الـقرن الحـادي والعشـريـن، ثـم انـخفض مـنذ ذلـك الحـين - مـع 

حدوث عثرة صغيرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

عدد التركيبات الجديدة 

 
 PIERS المصدر: حساب المؤلف من مجموعة بيانات
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تُظهـر هـذه الأنمـاط اعـتماد مجـموعـات مـدخـلات جـديـدة نـاشـئة عـن الـتصغير الإلـكترونـي تـتطابـق مـع الـتبني 

الـتاريـخي لأجهـزة الـكمبيوتـر والإلـكترونـيات فـي الـصناعـات المخـتلفة. كـانـت الـصناعـات الـتحويـلية، مـثل 

مـــصنعي الـــطائـــرات أو مـــنتجي الآلات الـــصناعـــية، مـــن أوائـــل المـــتبنين لأجهـــزة الـــكمبيوتـــر والمـــكونـــات 

الإلـكترونـية. عـلى الـرغـم مـن أن أجهـزة الـكمبيوتـر كـانـت كـبيرة فـي ذلـك الـوقـت، إلا أن الأجهـزة الـتي تم 

إنتاجها في ذلك الوقت كانت كبيرة بما يكفي لتلائمها. 

فـي الـوقـت نـفسه، تم اسـتخدام أجهـزة الـكمبيوتـر عـلى نـطاق واسـع فـقط فـي الـصناعـات غـير الـتصنيعية - مـثل 

 Apple و IBM مـن (PC) الـتمويـل والخـدمـات والتجـزئـة - بـعد إدخـال أجهـزة الـكمبيوتـر الـشخصية

فـي الـثمانـينيات. سـمحت أجهـزة الـكمبيوتـر لـعدد كـبير مـن الـعامـلين فـي المـكاتـب بـالـوصـول إلـى أجهـزتـهم 

الخـاصـة، بـدلاً مـن الاضـطرار إلـى الاعـتماد عـلى حـاسـب مـركـزي عـلى مسـتوى الشـركـة. سـمح بـإدخـال أجهـزة 

الـكمبيوتـر المحـمولـة والـهواتـف الـذكـية والأجهـزة الـلوحـية لمـقدمـي الخـدمـات فـي المـيدان بحـمل جـهاز كـمبيوتـر 

عــليها فــي جــميع الأوقــات. عــلاوة عــلى ذلــك، أدى تــصغير الإلــكترونــيات إلــى أجهــزة "غــبية" ســابــقًا مــثل 

الكاميرات والمعدات الطبية للحصول على قدراتها الحسابية الخاصة. 

مجموعات المنتجات الجديدة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية 

حــتى الآن، رأيــنا أن الــتصغير الإلــكترونــي أدى إلــى زيــادة عــدد الــتولــيفات المــمكنة مــن المــدخــلات، ســواء 

بـالنسـبة لـلصناعـات الـتحويـلية أو الـصناعـات غـير المـصنعة. لـكن هـل هـذا يـزيـد الإنـتاجـية؟ أظهـر أن هـذا هـو 

الحـال بـالـفعل، مـن خـلال تـراجـع الإنـتاجـية عـلى مسـتوى الـصناعـة عـلى عـدد مجـموعـات المـدخـلات المـمكنة 

الـتي أصـبحت ممـكنة عـن طـريـق الـتصغير الإلـكترونـي. تشـير نـتائـج الانحـدار إلـى أن زيـادة بنسـبة ۱٪ فـي 

توليفات المدخلات تؤدي إلى زيادة بنسبة ۰.۰۰٤٪ في إنتاجية الصناعة. 

ثـم اسـتخدم مـعامـل الانحـدار الـتقديـري هـذا - جـنبًا إلـى جـنب مـع السـلاسـل الـزمـنية لـعدد الـتولـيفات المـمكنة 

- لـتقديـر تـأثـير قـانـون مـور عـلى إنـتاجـية كـل صـناعـة. أخـيرًا، أقـوم بتجـميع الـتقديـرات الخـاصـة بـالـصناعـة 

لـلحصول عـلى تـقديـر لـكيفية تـأثـير الـتصغير الإلـكترونـي عـلى الاقـتصاد الأمـريـكي بـأكـمله بمـرور الـوقـت. 

الـنتائـج مـعروضـة فـي الـرسـم الـبيانـي الـتالـي. يُظهـر الخـط الأصـفر اتجـاه الإنـتاجـية المحـقق، بـينما يُظهـر الخـط الأزرق 

الإنـتاجـية المـنسوبـة إلـى قـانـون مـور. يظُهـر الخـط الأحـمر مـقياسًـا آخـر لا يـأخـذ فـي الاعـتبار تـداعـيات الإنـتاجـية 
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بـين الـصناعـات المخـتلفة. فـي المجـموع، يمـكن أن تُـعزى حـوالـي ۱۱.۷٤٪ مـن جـميع مـكاسـب الإنـتاجـية بـين 

عامي ۱۹٦۰ و ۲۰۲۰ إلى التصغير الإلكتروني. 

نمو الإنتاجية المنسوب إلى التصغير الإلكتروني 

 

المصدر: حسابات المؤلف بناءً على خدمات تقارير استيراد / تصدير الميناء، ومكتب التحليل 
 NBER-CES الاقتصادي، وقاعدة بيانات صناعة التصنيع

تــركــزت مــعظم مــكاســب الإنــتاجــية هــذه فــي الــفترة ۱۹۸٥-۲۰۰٥، عــندمــا تم دمــج أجهــزة الــكمبيوتــر 

والإلــكترونــيات فــي كــل صــناعــة تــقريــبًا. خــلال هــذه الــفترة، يمــثل قــانــون مــور ۱٤.۲۲٪ مــن إجــمالــي نمــو 

الإنـتاجـية. مـلاحـظة مـهمة مـن الـرسـم الـبيانـي هـي أنـه بـعد مـنتصف الـعقد الأول مـن الـقرن الحـادي والعشـريـن، 

أصـبحت مـساهـمات الإنـتاجـية مـن قـانـون مـور ضـئيلة وتـراجـعت الإنـتاجـية الإجـمالـية. قـبل عـام ۱۹۸٥، 

كـانـت أجهـزة الـكمبيوتـر لا تـزال كـبيرة جـداً بـحيث لا يمـكنها تـقديم مـساهـمة كـبيرة فـي أداء مـعظم الخـدمـات 

والمـنتجات. بـعد عـام ۲۰۰٥، أصـبحت أجهـزة الـكمبيوتـر صـغيرة جـدًا لـدرجـة أنـها أصـبحت بـالـفعل ضـروريـة 

فـي كـل صـناعـة تـقريـبًا، وأي اعـتماد لاحـق مـنذ ذلـك الحـين أدى فـقط إلـى تحسـينات تـدريـجية فـي الإنـتاجـية. 

يشــير هــذا إلــى أن جــزءًا كــبيرًا مــن تــباطــؤ الإنــتاجــية بــعد عــام ۲۰۰٥ يمــكن تفســيره بــالتشــبع فــي اعــتماد 

الإلــكترونــيات. بمجــرد أن أصــبحت الإلــكترونــيات صــغيرة بمــا يــكفي لاســتخدامــها فــي جــميع الــصناعــات 

تقريبًا، تلاشى تأثيرها على الإنتاجية. 
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استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المحاسبة والتدقيق بالجهات 
المشمولة بالرقابة / ٣ 

د. محمد محمد مظهر أحمد 
ديوان المحاسبة بقطر

الحلقة (۳:٥) 

المبحث الرابع: أنواع النظم الخبيرة المستخدمة في المحاسبة والمراجعة 

فـيما يـلي شـرح مـختصر لـبعض أشهـر نـظم الخـبرة المسـتخدمـة فـي أنشـطة المحـاسـبة والـتدقـيق والمـراجـعة المخـتلفة، 

 (Baldwin & Amelia, 2006) وهـي مـصنفة حسـب طـبيعة عـمليات الـتدقـيق والمـراجـعة الـتي تسـتخدم فـيها
 :(Foltin & Smith, Accounting Expert systems, 2006) (Khanli & Garova, 2008)

 (Omoteso, 2012) ،(HOLSAPPLE, 2004)

تـقييم الـرقـابـة تحليل المخاطرالمجال

الداخلية

تخــــــــطيط مــــــــهمات 

التدقيق والمراجعة 

تحـــــــــديـــــــــد 

مســـتويـــات 

الأهــــــــــــمية 

النسبية

تحـديـد الـقدرة 

عـــــــــــــــــــــــــلى 

الاستمرارية

أنشــــــــــــــــــــطة كتابة التقارير

المــــــــراجــــــــعة 

والـــــــتدقـــــــيق 

الأخرى

اســــــــــم 

الــــنظام 

الخبير
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أولاً: في مجال تحليل المخاطر 

تـعتبر عـملية تحـليل وتـقييم المخـاطـر مـن المـشاكـل الـرئـيسة الـتي تـواجـه المـدقـق والمـراجـع الخـارجـي، نـظرا لـصعوبـة 

الـتعامـل مـع الـبيانـات الـكمية الـتي تـؤشـر عـلى وجـود الخـطر، حـيث أن هـذه الـعملية تـتضمن إصـدار أحـكام 

مـبنية فـي الأسـاس عـلى الخـبرة الـشخصية لـلمدقـق أو المـراجـع الخـارجـي، وعـلى المـعرفـة بـتاريـخ الجـهة الخـاضـعة 

لـلمراجـعة أو الـعميل، والأحـداث الأخـيرة الـتي أثـرت عـليه أو عـلى الـصناعـة الـتي يـعمل ضـمنها، وكـذلـك 

الأمـر مـعرفـة بـنظام الـرقـابـة الـداخـلية، وتـساعـد عـملية تحـليل المخـاطـر عـلى تحـديـد مـدى فـاعـلية وكـفايـة خـطة 

الـتدقـيق والمـراجـعة مـن خـلال تحـديـد الـعدد المـناسـب مـن أدلـة الإثـبات المـطلوب الحـصول عـليها ونـوع وعـدد 

الاخـتبارات المـطلوب إجـراؤهـا. وتسـتخدم فـي عـملية تحـليل المخـاطـر الـنظم الخـبيرة ونـظم الشـبكات الـعصبية، 

وفي بعض الأحيان تستخدم تكنولوجيا تمثل المزيج بين النوعين. 

ومـن أشهـر نـظم الخـبرة المسـتخدمـة فـي تحـليل المخـاطـر نـظام (Risk Advisor) وهـو نـظام خـبرة مـبني عـلى 

الـقواعـد واسـتخدم فـي بـناء قـاعـدة المـعرفـة فـيه خـبرة كـبار مـدقـقي ومسـتشاري الحـسابـات، ويسـتخدم هـذا 

الـنظام مـن قـبل مـدقـقي الحـسابـات لـلعمل عـلى تـقييم المخـاطـر مـن خـلال تحـليل المـعلومـات المـالـية وغـير المـالـية 

سـواء تـلك الـصادرة عـن الـعميل أو الـقطاع الـذي يـعمل ضـمنه أو المـؤشـرات الاقـتصاديـة المخـتلفة. كـما يـتعامـل 

النظام مع البيانات النوعية المختلفة من خلال الحوار وطرح الأسئلة على المستخدم النهائي للنظام. 
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ومــن الأنــظمة الأخــرى المســتخدمــة فــي تحــليل المخــاطــر نــظام (Inherent Risk Analysis) الــذي 

يسـتخدم الـنماذج الإحـصائـية بـالإضـافـة لـقواعـد الاسـتدلال لتحـليل الخـطر الـطبيعي، ويـختص هـذا الـنظام 

بتحليل الخطر في الشركات الصناعية والتجارية على حد سواء. 

أمـا نـظام (Risk Assessment) فـيعمل عـلى تحـليل المخـاطـر مـن خـلال تـوجـيه أسـئلة لمسـتخدم الـنظام 

عــن الجــهة الخــاضــعة لــلمراجــعة وعــن عــوامــل الخــطر المحــتملة ومــن ثــم يــعطي الــنظام تــوصــيات عــلى شــكل 

مصفوفة مرتبطة بعوامل الخطر المحددة من قبل المستخدم. 

ثانيًا: في تقييم الرقابة الداخلية: 

Sarbanes- نـتيجة لـلانهـيارات المـالـية الـكبيرة والإفـلاس المـفاجـئ لـعدد مـن الشـركـات، فـرض قـانـون

Oxley الـذي يـحتم عـلى الشـركـات اتـباع إجـراءات صـارمـة فـي ضـبط ورقـابـة الـعمليات المـالـية داخـل المـنشأة 

وعـليه أصـبحت مـهمة تـقييم نـظام الـرقـابـة الـداخـلية مـن أهـم مـهام الـتدقـيق، واعـتبرت الـنظم الخـبيرة مـن أهـم 

التقنيات المستخدمة فيها. 

ولـتقييم الـرقـابـة الـداخـلية هـناك عـدد كـبير مـن الـنظم الخـبيرة الـتي يمـكن أن تسـتخدم لهـذه الـغايـة، كـان أولـها 

(TICOM) الــذي تم تــطويــره عــام ۱۹۸٥ وتم تــنفيذه بــاســتخدام لــغة (Pascal) الــبرمــجية. كــما 

اسـتخدم لهـذه الـغايـة أيـضا نـظام ( ARISC) الـذي يـعمل عـلى نمـذجـة آلـية عـمل المـدقـق أو المـراجـع فـي 

تـقييم إجـراءات الـرقـابـة الـداخـلية الخـاصـة بـحسابـات المشـتريـات، الـدائـنون ودورة المـدفـوعـات، حـيث تم بـناء هـذا 

الـنظام بـاسـتخدام ۳۰۰ قـاعـدة (إذا كـان – فـإن) لإعـطاء المسـتخدم أكـبر قـدر مـن بـدائـل الحـلول لـدى مـباشـرتـه 

فــي تــقييم الــرقــابــة الــداخــلية. وقــد تم لاحــقا تــطويــر نــظام خــبير اعــتبر مــكملا لــلنظام الــسابــق يــدعــى 

(Internal control Analyzer) والـذي يـعمل عـلى تـقييم إجـراءات الـرقـابـة الـداخـلية فـي دورة 

الإيـرادات مـن خـلال قـواعـد ( إذا كـان – فـإن ) تـتعلق بـآلـية فـصل المـهام والـواجـبات، رقـابـة دقـة الـبيانـات 

والاكتمال ومنح الصلاحيات. 

 C&L) ومـن الـنظم الخـبيرة المـصممة لـلاسـتخدام مـن قـبل المـراجـعين المـبتدئـين لـتقييم الـرقـابـة الـداخـلية نـظام

Control Risk Assessor) حـيث يسـتخدم هـذا الـنظام شجـرة قـرارات كـبيرة ويـعمل مـن خـلال 

تـوجـيه أسـئلة للمسـتخدم، حـيث تمـثل الإجـابـات طـريـق السـير داخـل شجـرة الـقرار، ويخـلص الـنظام بـإعـطاء 

نـتائـج ومـلاحـظات للمسـتخدم تـساعـد فـي تفسـير أنـواع الـرقـابـة المسـتخدمـة مـن قـبل الجـهة الخـاضـعة لـلمراجـعة 
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وأنـواع الاخـتبارات الـواجـب إجـراؤهـا، هـذا ويـقدم بـرنـامـج (Internal Control Expert) طـريـقة 

عـمل مـختلفة عـن الـبرامـج الـسابـقة فـي تـقييم الـرقـابـة الـداخـلية لاحـتوائـه عـلى نمـاذج جـاهـزة لـتقييم الـرقـابـة 

عـرفـت سـابـقا بـاسـم (FR-Score) حـيث تسـتخدم هـذه الـنماذج الـعوامـل المـوزونـة الـتي تـعطي لمـناطـق 

الخـطر أوزان مـختلفة حسـب أهـميتها وذلـك لتحـديـد مـدى فـاعـلية الـرقـابـة الـداخـلية لـلمؤسـسة، كـما يمـتاز 

هــذا الــبرنــامــج بــاســتمراريــة تحــديــث بــيانــات قــاعــدة المــعرفــة فــيه مــن خــلال إدخــال أحــدث مــعايــير الــتدقــيق 

وتـعديـلاتـها عـليه. وأخـيرا يسـتخدم بـرنـامـج ( Flow Eval) لـلمساعـدة عـلى رسـم مخـطط لـلأنـظمة 

المحـاسـبية لـلعميل وبـالـتالـي تسهـيل تـقييم نـظام الـرقـابـة الـداخـلية مـن قـبل طـاقـم الـتدقـيق أو المـراجـعة، ويـوفـر هـذا 

البرنامج الخصائص التالية: 

مــساعــدة المــدقــق أو المــراجــع فــي رســم مخــطط لــلأنــظمة المحــاســبية المســتخدمــة مــن قــبل الجــهة الخــاضــعة ۱.

للمراجعة. 

تحديد نقاط الرقابة التي يجب وضعها في النظام المحاسبي. ۲.

مساعدة المراجع في تقييم كفاية الرقابة الداخلية المستخدمة حاليا. ۳.

اقتراح نقاط رقابة إضافية لتعزيز مناطق الضعف في نظام الرقابة الداخلية. ٤.

ثالثًا: في مجال تخطيط مهمات التدقيق والمراجعة 

تـعتبر هـذه الـعملية مـن أكـثر مـهام الـتدقـيق الـتي تـتطلب مـهارة وخـبرة، ولـغايـات تخـطيط عـملية المـراجـعة تم 

تــطويــر أول نــظام خــبرة عــام 1984 بــاســتخدام لــغة ( LISP ) الــبرمــجية ويــدعــى (ICE)، وهــو نــظام 

خــبير هــجين (Hybrid Expert System) مــكون مــن نــظام مــبني عــلى المــعرفــة ونــظام مــبني عــلى 

الإطارات، وتتكون قاعدة المعرفة لهذا النظام من ثلاثة مستويات: 

المسـتوى الأول: يخـزن فـيه المـعلومـات عـن الـصناعـة الـتي يـعمل ضـمنها الـعميل، الـوضـع الاقـتصادي الـراهـن، 

معلومات تاريخية عن التدقيق في الفترات السابقة والممارسات الإدارية المطبقة لدى العميل. 

المســتوى الــثانــي: يخــزن فــيه مــعلومــات عــن بــيئة الــعميل مــن حــيث الهــيكل الــتنظيمي وتــوزيــع الســلطات 

والمسؤوليات، إرشادات التخطيط والإجراءات والسياسات المحاسبية. 

المسـتوى الـثالـث: يـركـز عـلى طـبيعة وظـيفة الـرقـابـة الـداخـلية وإجـراءات الـضبط الـداخـلي وعـند الـقيام بـإصـدار 

خطة التدقيق فإنه يأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات المخزنة في قاعدة المعرفة وربطها مع محرك الاستدلال. 
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ويـعتبر نـظام (Engagement Administration system) والـذي يحـمل الاسـم الـتجاري 

(EASY) مـن الـنظم الخـبيرة الأسهـل اسـتخدامـا فـي تخـطيط وبـناء بـرنـامـج المـراجـعة، حـيث يـتم تـطويـره 

بـاسـتخدام لـغة (PROLOG) الـبرمـجية وهـو بمـثابـة اسـتبيان ذكـي يـعمل عـلى اسـتخدام نـتائـج تـقييم 

الأهـمية النسـبية وتحـليل المخـاطـر وتـقييم الـرقـابـة الـداخـلية لـصياغـة أسـئلة تـوجـه لمسـتخدم الـنظام بـاقـتراح بـرنـامـج 

التدقيق المناسب. 

ولـلاسـتعمال فـي المـؤسـسات الـفرديـة تم تـطويـر نـظام (EXPERTEST) لتخـطيط الـتدقـيق، حـيث يـقوم 

هـذا الـنظام بـاسـتخلاص خـطة الـتدقـيق مـن خـلال طـرح أسـئلة عـلى المسـتخدم الـنهائـي عـن طـبيعة الحـسابـات 

وخـصائـص الـنظام المحـاسـبي لـلعميل وطـريـقة الـتدقـيق المـقترحـة، ومـن ممـيزات هـذا الـنظام أنـه يسـتغرق لـتصميم 

بـرنـامـج الـتدقـيق حـوالـي ۱۰ دقـائـق فـي حـين أن هـذه الـعملية تسـتغرق فـي مـتوسـطها مـن المـدقـقين والمـراجـعين 

الخـارجـيين حـوالـي سـاعـتين، هـذا ويـعمل الـنظام عـلى مـلائـمة الأجـوبـة الـتي يـعطيها المسـتخدم عـن طـبيعة الجـهة 

الخـاضـعة لـلمراجـعة مـع تـسعة عشـر بـرنـامـجا لـلتدقـيق مخـزنـة فـي قـاعـدة المـعرفـة لإنـتاج بـرنـامـج الـتدقـيق المـناسـب، 

عـلما بـأن المـراجـع يسـتطيع مـراجـعة الـبرنـامـج المـقترح وإجـراء الـتعديـلات الـتي يـراهـا مـناسـبة عـليه، وقـد أثـبتت 

الـدراسـات عـلى فـاعـلية هـذا الـنظام بـأنـه يـساعـد عـلى زيـادة الإنـتاجـية، وتحسـين خـبرة المـدقـقين والمـراجـعين 

المـبتدئـين والـرضـى الـوظـيفي لـلعامـلين، كـما أنـه يـوفـر الـوقـت والجهـد عـلى المـدقـقين والمـراجـعين الـرئـيسن فـي 

تصميم برامج التدقيق والمراجعة. 

 Audit) ومـــن الأنـــظمة المـــتطورة والمـــعقدة فـــي نـــفس الـــوقـــت المســـتخدمـــة فـــي تخـــطيط الـــتدقـــيق نـــظام

Planning Advisor) وهـو نـظام مـبني عـلى الـقواعـد ويـتكون مـن أكـثر مـن ۱۰۰۰ قـاعـدة اسـتدلال 

عـلى صـيغة (إذا كـان – فـإن) ويـعمل فـي مـرحـلة الاسـتشارة عـلى طـرح أسـئلة مـن خـلال واجـهة المسـتخدم 

واسـتلام الأجـوبـة لإنـتاج مـسودة بـرنـامـج الـتدقـيق الـتي يـتم تـعديـلها لاحـقا بـناء عـلى مـلاحـظات المـدقـق أو 

المراجع. 

وأخـيرا اسـتخدام نـظام (EY decision support) فـي تخـطيط الـتدقـيق نـظرا لـقدرتـه عـلى إنـتاج 

بـرنـامـج الـتدقـيق الأكـثر كـفاءة والـذي يـحقق جـميع أهـداف الـتدقـيق مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار نـقاط الـقوة 

والـضعف فـي نـظام الـرقـابـة الـداخـلية لـدى الجـهة الخـاضـعة لـلمراجـعة. ويـقوم الـنظام بتخـزيـن مـعلومـات عـن 

الحـسابـات المـهمة لـدى الـعميل مـثل حـسابـات الـنقديـة والـذمم والـتدفـقات الـنقديـة ومـا يـخصها مـن إجـراءات 
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رقـابـة داخـلية، ومـن ثـم يسـتقبل الـنظام مـدخـلات إضـافـية مـن المسـتخدم الـنهائـي تـتضمن نـتائـج تـقييم الـرقـابـة 

الـداخـلية ومسـتويـات الخـطر المـقبولـة لـيعمل عـلى اقـتراح خـطة الـتدقـيق آخـذا بـعين الاعـتبار جـميع الـعوامـل 

التي خزنت في قاعدة المعرفة وعولجت من خلال محرك الاستدلال. 

رابعًا: في مجال تحديد مستويات الأهمية النسبية: 

مـن أشهـر الـنظم الـتي اسـتخدمـت فـي تحـديـد مسـتويـات الأهـمية النسـبية هـو نـظام خـبير مـبني عـلى الـقواعـد 

ويحـمل اسـم (Audit Planner) وتم تـطويـره عـام ۱۹۸٦، ويسـتخدم الـنظام سـت مجـموعـات مـختلفة 

من المعلومات لأداء هذه المهمة: 

مستويات الأهمية النسبية في السنوات السابقة  ۱.

الخصائص المالية للجهة الخاضعة للمراجعة مثل رأس المال ونسب السيولة ۲.

الخصائص غير المالية للمؤسسة مثل طبيعة النشاط والشكل القانوني للمؤسسة. ۳.

الخطط المستقبلية للمؤسسة ٤.

طبيعة وهدف عملية المراجعة ومدى تعمقها ٥.

طبيعة استخدام القوائم المالية للمؤسسة. ٦.

وقـد تم تـطويـر الـنظام فـي بـادئ الأمـر لـدراسـة مـرحـلة التخـطيط لإصـدار أحـكام الأهـمية النسـبية الـتي يـقوم بـها 

المـراجـع، إلا أنـه اسـتخدم لاحـقا كـأداة لمـساعـدة طـاقـم الـتدقـيق والمـراجـعة فـي اصـدار أحـكام الأهـمية النسـبية 

وذلـك بـعد أن تم تـقييم الـنتائـج الـتي يـعطيها الـنظام حـيث كـانـت نسـبة قـبول نـتائـجه مـن قـبل المـراجـعين الخـبراء 

اقـل مـن ٦۰٪ وتـبين لاحـقا أن قـرارات الـنظام تـعد أكـثر تحـفظا مـن قـرارات الأهـمية النسـبية الـتي يـصدرهـا 

المـراجـعين الـعاديـون. كـما اسـتخدم الـنظام بـالإضـافـة لمـساعـدتـه فـي اتـخاذ الـقرار كـأداة تـدريـبية لـلمدقـقين 

المبتدئين. 

خامسًا: في مجال تحديد القدرة على الاستمرارية 

يـتم اتـخاذ قـرارات الاسـتمراريـة مـن قـبل المـراجـع عـندمـا يـعانـي الـعميل مـن خـطر الفشـل أو مـن صـعوبـات مـاديـة 

تمـنعه مـن الاسـتمرار فـي الـعمل، وهـي قـرارات اسـتخدمـت الـنظم الخـبيرة المـبنية عـلى الـقواعـد والـنظم الخـبيرة 

الـضبابـية والشـبكات الـعصبية والـنماذج الإحـصائـية أو مـزيـج مـن اثـنين أو ثـلاث مـن هـذه الـتقنيات. ونـظرا 

لـطبيعة هـذا الـنوع مـن الـقرارات الـذي يـتعلق بـالأحـداث المسـتقبلية تـعتبر قـرارات الاسـتمراريـة مـن الأصـعب 
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فـي عـمل المـراجـعين، ولإصـدار الحـكم عـلى قـدرة الـعميل عـلى الاسـتمراريـة يـتوجـب عـلى المـراجـع أو مـدقـق 

الحسابات: 

المعرفة بوجود مشاكل تؤثر على قدرة المنشأة على الاستمرار في العمل وسداد التزاماتها الرئيسة. ۱.

فهم أسباب هذه المشاكل ۲.

تقييم خطط الإدارة المستقبلية للتعامل مع هذه المشاكل والبدائل المتاحة أمامها ۳.

إصـدار حـكم الاسـتمراريـة عـلى أسـاس مـدى خـطورة المـشاكـل ومـدى كـفايـة خـطط الإدارة المسـتقبلية فـي ٤.

التعامل معها. 

 (Going Concern Expert) ومـن الـنظم الخـبيرة المسـتخدمـة فـي تـقديـر قـرارات الاسـتمراريـة نـظام

والـذي يحـمل الاسـم الـتجاري GCX، ويـتضمن الـنظام مـعلومـات عـن مـقايـيس الأداء المـالـية، بـيئة الـعمل 

فـي المـؤسـسة وخـطط الإدارة ممـثلة بمـائـة قـاعـدة اسـتنتاج مـالـية و ۸۰ حـقيقة مـن واقـع بـيئة الـعمل، وقـد تم تـطويـر 

الــنظام لاحــقا لــيحتوي مــعلومــات عــن الــوضــع المــالــي الــعام لــلمؤســسة، الأحــداث الــفعلية الــتي تــواجــهها، 

الأحــداث الــطبيعية لــبيئة الــصناعــة الــتي تــعمل ضــمنها المــؤســسة، طــبيعة نــشاط المــؤســسة، الأســواق الــتي 

تـتعامـل مـعها، وضـع الـصناعـة الحـالـي والـتغيرات الـتي حـصلت عـلى مـر الـزمـن. هـذا وقـد تمـت بـرمـجة الـنظام 

بـاسـتخدام لـغة LISP الـبرمـجية ويمـكن أن يـصدر احـكامـه عـلى الاسـتمراريـة مـن خـلال الـبيانـات المخـزنـة فـيه 

أو بناء على المدخلات التي يزودها به المستخدم النهائي. 

 Going Concern ) ومـــن الـــنظم الخـــبيرة الـــهجينة المســـتخدمـــة فـــي قـــرارات الاســـتمراريـــة نـــظام

Advisor) والـذي يحـمل الاسـم الـتجاري GCA، ويـحتوي هـذا الـنظام عـلى مـزيـج مـن الـنظم الخـبيرة 

المـبنية عـلى الـقواعـد والـنماذج الإحـصائـية، أمـا خـطط الإدارة المسـتقبلية فـيمكن مـعالجـتها بـاسـتخدام الـنظم 

الخبيرة. 

سادسًا: في مجال كتابة التقارير 

هـناك الـعديـد مـن الـظروف الـتي تـواجـه المـراجـع أو مـدقـق الحـسابـات عـند إعـطاء الـرأي الـفني فـي الـقوائـم المـالـية 

بــعد الانــتهاء مــن عــملية المــراجــعة ولإصــدار نــوع الــتقريــر المــلائــم، ودرجــة تــعقيد هــذه الــظروف تجــعل مــن 

الصعب على المراجعين قليلي الخبرة التعامل معها، ولهذه الغاية 
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 اســتخدم نــظام خــبير مــن قــبل كــبرى شــركــات الــتدقــيق يــسمى (AUDPORT) يــعمل عــلى -

تحـديـد نـوع الـتقريـر المـلائـم الـذي يـجب عـلى المـراجـع إصـداره ضـمن الحـالات الـتي واجهـته اثـناء عـملية 

تـدقـيق الحـسابـات. هـذا ويـقوم الـنظام بـإعـطاء نـتائـج حـول نـوع الـتقريـر الـواجـب إصـداره بـناء عـلى 

المـعطيات الـتي يـزودهـا بـه المسـتخدم الـنهائـي، وإذا لـم تـكن تـلك المـعطيات كـافـية لإصـدار رأي مـعين 

عـلى وجـه الـدقـة يـطلب الـنظام مـن المسـتخدم إجـراء تـقييمات إضـافـية لـضمان جـودة الـقرار الـذي 

يتخذه. 

أيــضا تم اســتخدام نــظام خــبير لــتقريــر مــراقــب الحــسابــات (AREX) وقــد اعــتمد عــلى المــعرفــة -

المكتسـبة مـن الأدب المحـاسـبي والـتدقـيقي، ومـن ممـارسـة مـراجـعي الحـسابـات والأكـاديمـيين مـن خـلال 

الاسـتبيانـات والمـقابـلات المـنشورة والـدوريـات، والمـعايـير الـدولـية لمـراجـعة الحـسابـات، ويـتميز بـأنـه قـائـم 

عـلى المـعرفـة ويـساعـد فـي تـدريـب المـراجـعين الجـدد ويـزودهـم بـالمـعرفـة لـصياغـة تـقريـر حـول الـبيانـات 

المـالـية، ويـساعـدهـم عـلى تـقليص الـفوارق فـي الأحـكام الـشخصية بـين المـراجـعين، وحـل مـشاكـل عـدم 

كفاية الإفصاح وعدم اتساق احكام المراجعين. 

سابعًا: في أنشطة المراجعة أو التدقيق الأخرى 

تسـتخدم الـنظم الخـبيرة الـسابـقة فـي الأنشـطة الـرئـيسة الـتي يـقوم بـها مـدقـق الحـسابـات لـدى الشـروع بـأي 

عـملية تـدقـيق، إلا أن هـناك أنـظمة كـثيرة أخـرى تسـتخدم فـي الأنشـطة الـفرعـية الـتي يـتطلب الـقيام بـها أثـناء 

عملية المراجعة ومنها الأنظمة التالية: 

Auditor 
نـظام خـبير يـعمل عـلى مـساعـدة مـدقـق الحـسابـات فـي تـقييم مـدى كـفايـة مـخصصات الـديـون المـعدومـة الـتي 

تقوم الإدارة بإنشائها، ويحتوي النظام على ۲٥ قاعدة استدلال لاتخاذ هذا النوع من القرارات. 

وقـد تم اخـتبار الـنظام لـلتأكـد مـن صـلاحـيته عـلى مـرحـلتين، الأولـى تم فـيها مـقارنـة قـرارات الـنظام مـع قـرارات 

المـراجـع الـفعلية الـتي أصـدرت عـلى نـفس الحـالات مـن قـبل مـدقـق مـحايـد حـيث كـانـت قـرارات الـنظام مـقبولـة 

فـي ۹۰٪ مـن الحـالات، أمـا المـرحـلة الـثانـية فـقد تمـت مـن خـلال قـيام مـدقـق مـحايـد بـفحص قـرارات الـنظام 

وقــرارات المــراجــع الحــقيقية لــنفس الحــالات دون عــلم مســبق مــنه بــاي الــقرارات الــتي تــخص الــنظام الخــبير، 

وكانت قرارات النظام مقبولة في ۹۱٪ من الحالات. 
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EDP-EXPERT 

نـظام خـبير يهـدف لمـساعـدة مـتخصصي تـدقـيق نـظم المـعلومـات المحـاسـبية المحـوسـبة فـي إصـدار أحـكامـهم حـول 

مدى كفاية وفاعلية الأدوات الرقابية المستخدمة فيها. 

ويـحتوي الـنظام عـلى ۱۳۳ قـاعـدة اسـتدلال لتحـديـد كـفايـة الـرقـابـة عـلى الاشـراف، المـدخـلات، الـعمليات 

والمخرجات. 

CFILE 
نـظام خـبير يسـتخدم فـي عـمليات الـبنوك الـتجاريـة، ويهـدف لمـساعـدة مـدقـقي الحـسابـات فـي تـقييم كـفايـة 

الاحتياطي لخسارة أو عجز المدين عن سداد قروضه. 

ويـختص عـمل الـنظام فـي الـقروض تحـت الـطلب أو الـقروض قـصيرة الأجـل الـتي تسـتحق السـداد خـلال اقـل 

مـن سـنة والـتي تـكون بـدون ضـمانـات أو بـضمانـات عـلى شـكل ايـداعـات نـقديـة أو شـبه نـقديـة كـالأسـهم 

الـقابـلة لـلبيع. ويـتطلب عـمل الـنظام بـشكل صـحيح بـيانـات مـالـية مـدقـقة لـسنتين سـابـقتين أو بـيانـات مـالـية 

غــير مــدقــقة لــثلاث ســنوات ســابــقة. وقــد تم تــطويــر الــنظام لاحــقا لــيشمل جــميع أنــواع الــقروض الــتي تمــنها 

البنوك التجارية. 

EXPER TAX 

يـعتبر مـن أشهـر الـنظم الخـبيرة المسـتخدمـة مـن قـبل مـدقـقي الحـسابـات والإدارة عـلى حـد سـواء فـي تحـديـد 

المسـتحقات الـضريـبية وعـملية تخـطيط الـضرائـب. وقـد تمـت بـرمـجته بـاسـتخدام لـغة LISP ويـحتوي عـلى 

  FRAME-BASED أكثر من ۱۰۰۰ قاعدة استدلال، وهو نظام مبني على الإطارات

Expert Auditor 

يــعبر اســم الــنظام عــن دلالــة إعــطاء الخــبرة لــلمدقــق المــبتدئ لــلقيام بمــعظم أنشــطة الــتدقــيق الــرئــيسة، حــيث 

يساعد النظام على تخطيط عملية المراجعة، تحديد إجراءات التنفيذ، تقدير خطر التدقيق وكتابة التقارير. 

كـما يسـتخدم الـنظام فـي تـطبيق مـعايـير الـتدقـيق SAS ذات الأرقـام ٥٦ و ٥۹ الخـاصـة بـاعـتبارات المـراجـع 

حول إمكانية المنشأة على الاستمرار في العمل. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه وعـلى الـرغـم مـن الـوعـود الـتي تـقدمـها الـنظم الخـبيرة فـي جـعل عـملية المـراجـعة أكـثر 

فـاعـلية وكـفاءة، وتحسـينها لجـودة اتـخاذ الـقرارات مـن قـبل المـدقـقين أو المـراجـعين المـبتدئـين أو قـليلي الخـبرة، إلا 
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أنـه لا بـد مـن الـتأكـد وبـشكل قـطعي مـن مـدى صـلاحـيتها لـلاسـتخدام، ودقـة الـقرارات الـتي تـعطيها. حـيث 

أن الأخـطاء الـتي يمـكن أن تـرتـكب فـي تـدقـيق الحـسابـات قـد يـترتـب عـليها نـتائـج خـطيرة تـضر بـالأجهـزة 

الرقابية، أو بشركات التدقيق ومستخدمي القوائم المالية على اختلاف أنواعهم. 
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هدية العدد: كتاب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
دروس مستفادة خلال مواجهة أزمة انتشار كوفيد 19 

لمؤلفه: د. محمد محمد مظهر أحمد 
رابط التحميل 

الـكتاب بـصدد اسـتخلاص الـدروس المسـتفادة مـن 

خـــلال مـــواجـــهة جـــائـــحة كـــوفـــيد-۱۹، بهـــدف 

الارتــقاء بــالــدور الــريــادي لــلأجهــزة الــعليا لــلرقــابــة 

المـــالـــية والمحـــاســـبية، خـــاصـــة وأن المـــشكلة عـــالمـــية 

وليسـت محـلية وأن سـرعـة الاسـتجابـة والمـرونـة فـي 

الــتعامــل مــع الــقرارات والــقوانــين الــتي تــصدرهــا 

الحــكومــات ومــا تــتطلبه مــن شــفافــية وســرعــة فــي 

اصـدار الـتقاريـر وتـقديـر لـلمخاطـر والـتعامـل مـعها 

وتـطويـر الأدوار الـريـاديـة الـتي مـن المـفروض أن تـقوم 

بــها تــلك الأجهــزة للحــد مــن انــتشار الــفساد فــي 

مـــثل هـــذه الـــظروف، وصـــيانـــة الاقـــتصاد وزيـــادة 

مـناعـته، والحـفاظ عـلى الامـتيازات الـتي يـتمتع بـها 

المـواطـنين إضـافـة للخـدمـات الاسـتثنائـية الـتي تـتطلبها المـرحـلة مـع الحـد مـن الخـسائـر الـتي تـصيب الاقـتصاد 

والمسـتثمريـن، والخـيارات الـعالمـية لـلعديـد مـن دول الـعالـم فـي طـريـقة مـواجـهة تـلك الأزمـة، وعـلاقـتها بـطبيعة 

الــنظام الــرأســمالــي أو الاشــتراكــي أو الــشمولــي، أيــضا وجــهات الحــلول الــتي تــطرحــها المــدارس الاقــتصاديــة 

الجـديـدة (كـالمـدرسـة الـكلاسـيكية الحـديـثة )، والـتي تـبناهـا الـغرب فـي بـدايـة الـثمانـينات مـن الـقرن المـاضـي، 

حـين انـتهجها الـرئـيس الأمـريـكي الـسابـق رولانـد ريـغان، ورئـيسة الـوزراء الـبريـطانـية آنـذاك مـارجـريـت تـاتشـر 

والمدرسة الصينية ومدارس الدول الاسكندنافية. 
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Volume Gift: Supreme Audit Institutions 
 Lessons Learned from Facing The COVID-19 Crisis 

Dr. Mohamed Mohamed Mazhar Ahmed 

Download 
This paper here is in the process of 
extracÁng lessons learned by facing 
the Covid-19 pandemic to improve 
the leading role of the Supreme 
Audit InsÁtuÁons, especially since 
the problem is global, not local, and 
the speed of response and flexibility 
in dealing with decisions and laws 
issued by governments and the 
transparency and speed required in 
the issuance of reports and 
assessment of risks and dealing with 
them and developing the leading 
roles that these agencies are 
supposed to play to limit the spread 
of corrupÁon in such circumstances,  
maintain the economy and increase 
its immunity, preserve the privileges 
enjoyed by ciÁzens in addiÁon to the excepÁonal services required by the stage 
while limiÁng losses that affect the economy and investors, and the global 
choices of many countries of the world in the way to confront this crisis and 
their relaÁonship to the nature of the capitalist, socialist or totalitarian system, 
as well as the desÁnaÁons of soluÁons proposed by the new economic schools 
(such as the modern classical school), which have been adopted by the West in 
the early eighÁes of the last century, when the former American President 
Roland Reagan, the BriÁsh Prime Minister Margaret Thatcher, and the China 
and Scandinavian schools adopted it. 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial ArbitraÁon and Financial Dispute Se©ling 
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